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منــذ إطــاق »برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة« عــام 2013، تحــت 
رعايــة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، كان علينــا  رئيــس مؤسَّ
ــل  ــل مســؤولية إعــداد جي مضاعفــة الجهــود؛ لنكــون أكفــاء لتحمُّ
مــن الكتَّــاب الشــباب لحمــل مشــعل الفكــر، وليصبحــوا فــي 
ــلَ  مصــاف الكتَّــاب العالمييــن، وقــد آلينــا علــى أنفســنا أن نذلِّ
كلَّ العقبــات التــي تحُــول دون نجــاح هــذا المشــروع الحيــوي 
ــي. ــوه دب ــن وج ــر م ــاً آخ ــاً حضاريّ ــس وجه ــذي يعك ــض، ال الناب

ــاب الشــباب الذيــن تخرجــوا  وهــا نحــن ذا، نــرى عشــرات الكُتَّ
فــي البرنامــج فــي مختلــف حقــول الكتابــة، حيــث الروايــة والقصــة 
ــاه  ــود باتج ــل معق ــن، والأم ــال واليافعي ــة للأطف ــة والكتاب والترجم
فنــون كتابيــة أخــرى؛ ليكتمــل المشــهد الإبداعــي مع جيــل موهوب 
ــوي،  ــي ولغ ــج علم ــب منه ــة، حس ــة الاحترافي ــون الكتاب ــن فن يتق
ب علــى أيــدي أســاتذة أكفــاء، نقلــوا  وتقنيــة صحيحــة، جيــل تــدرَّ
دورة  لتكتمــل  اللازمــة؛  والمهــارات  والخبــرات  المعــارف  لــه 
المشــهد الاحترافــي، والهــدف الكبيــر أن نصــل بهــم إلــى العالميــة.

مشروع نابض.. وجيل واعد
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لقــد أعطــى برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة للشــباب الموهوبيــن 
نكتــفِ  ولــم  حلمهــم،  قــوا  ليحقِّ الأمــل  مــن  جرعــةً  إبداعيّــاً، 
ــر  ــاً عب ــا عربيّ ــل انطلقن ــارات؛ ب ــل الإم ــن داخ ــب الموهوبي بتدري
ــةٍ فــي تونــس ومصــر والكويــت، متجاوزيــن الحــدود  ورشٍ تدريبيَّ
ــباب العربــي فــي بلدانهــم، وإطــاق  الجغرافيــة للوصــول إلــى الشَّ
ــاءة؛  ــم بالكف ــهود له ــن مش ــن محليي ــع مدربي ــة م ــات تدريبي ورش

ــمل. ــعَ وأش ــج أوس ــن البرنام ــدةُ م ــحَ الفائ لتصب

لقــد كان هــدف البرنامج منــذ البداية، دعــم المؤلفين والوصول 
بهــم إلــى العالميــة، فــي شــتَّى مجــالات المعرفــة مــن العلــوم 
والبحــوث إلــى الأدب، وقــد لمســنا نتائــج طيبــة خــال الورشــات 
الماضيــة؛ فقــد فــازت كتــب مــن البرنامــج بجوائــز مرموقــة، وبــات 
يُنظَْــرُ إلــى هــذه التجربــة بكثيــر مــن التقديــر والاحتــرام داخــل 
الإمــارات وخارجهــا. وهــا نحــن اليــوم ندفــع بالكاتــب أحمــد 
عبدالعاطــي نــور إلــى الســاحة الثقافيــة، عبــر مجموعتــه القصصيــة 
هــذه التــي تجــوب زوايــا الــروح والنفــس بلغــة مبســطة، وقــد 
أنجزهــا خــال البرنامــج، ونحــن علــى يقيــنٍ بأنهــا ســتكونُ موضعَ 

ــن. ي ــاد والمهتمِّ اء والنقَّ ــرَّ ــن الق ــبٍ م ــرٍ وترحي تقدي

جمال بن حويرب

المدير التنفيذي 
لم�ؤ�س�سة محمد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة 



براجيل

أكمــل عامــه الثانــي قبــل أن يذهــب فــي إجازتــه الســنوية، وبعــد 
انتهــاء اليــوم يمــرّ كالعــادة ليأخــذ فناجيــن القهــوة والكــؤوس 
المنتشــرة بيــن حجــرات الســاحة الســتّ عشــرة لتنظيفهــا، مــروراً 
بالطابــق العلــوي وبراجيلــه المنتشــرة كحصــون القلعــة الشــامخة.

أصابــه بعــض الضيــق مــن صاحــب إحــدى الحجــرات، إذ لــم يترك 
لــه البــاب مفتوحــاً، كمــا لــم يعطــه المفتــاح، رغــم أنــه أصبــح مصــدر 

أمــان وثقــة لــدى الجميــع، بــل تــرك لــه الــكأس ملقــى أمــام البــاب.
أخــذ الــكأس. انتبــه لرائحــة زيــوت الألــوان القويــة وهــو يمشــي 

باتجــاه المطبــخ قائلًا:
- يبدو أن بعض اللوحات الجديدة لطخت ثيابي.

خلع ثيابه ليتأكد.. لا شيء.
هنــا تذكــر قبــل عاميــن، قبــل أن يأتــي إلــى بيــت الرســامين أو مــا 
يســمى )رواق الفنــون( بمدينــة الشــارقة، حين كان يعمل بشــركات 
ــن  ــي بي ــة دب ــاً بمدين ــر عام ــتة عش ــا س ــى فيه ــي قض ــاءات الت الإنش
أبراجهــا الشــاهقة وواجهاتهــا الزجاجيــة والحيــاة العمليــة البحتــة.
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جنســياتهم،  تعــددت  ضيوفــاً  مختلفــة..  أشــياء  يــرى  هنــا 
ــاً  ــة، ألوان ــات مرح ــوراً ولقط ــراءات، ص ــاً، إط ــكات، تصفيق ضح
ــع  ــدت الطاب ــبية أك ــاً خش ــربيات وأبواب ــل، مش ــة العم ــت طبيع زين

الخــاص للمــكان. 

نســي الأمــر وبــدأ بغســل الكــؤوس والفناجيــن، حتــى شــعر كأن 
ــك  ــن رأى ذل ــاً حي ــاط غضب ــي. استش ــيء دهن ــت بش ــه علق أصابع
الــكأس لصاحــب الغرفــة المغلقــة. لقــد تلطخــت أصابعــه. حتــى 

فرشــة الغســيل لــم تنــج مــن ذلــك.

ــه  ــه أنامل ــا فعلت ــدق فيم ــا يح ــل، بينم ــه فش ــا لكن ــاول إزالته ح
ــركات  ــا بح ــع انزلاقه ــو يتاب ــة وه ــكأس الزجاجي ــات ال ــى جنب عل

ــم.  ــع الرس ــة م ــات الطفول ــتحضر ذكري ــة فيس ــوائية دائري عش

فــي الصبــاح الباكــر قــام بإخفــاء الــكأس داخــل غرفتــه، ثــم ذهــب 
يباشــر عملــه إلــى أن يأتــي المســاء ليــرى صاحــب الــكأس.

وكذلــك  أماكنهــم،  بأخــذ  الــزوار  وبــدأ  النهــار  انتصــف 
ــة  ــب الــكأس المدهون ــن صاح ــم محس ــي جواره ــامون وف الرس

المغلقــة. والحجــرة 
قــرر إقبــال اقتنــاص بعــض النظــرات واختــاس جــزء مــن 
الوقــت فــي متابعــة محســن. فــي حيــن أنــه فوجــئ بــه يســأله عــن 

ــة: ــة ركيك ــه بلغ ــه وبلّغ ــرد علي ــي ال ــم ف ــه. تلعث كأس
- هذا كب خراب داخل كشرا..

أي أن الكأس كُسرت وألقاها في صندوق الزبالة.
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ــاً  ــه كوب ــن خزانت ــذ م ــة ويأخ ــل الغرف ــأن يدخ ــن ب ــه محس طالب
جديــداً، ويحضــر مشــروبه الســاخن.

ــكل  ــاهد بش ــرة، وش ــل الحج ــف تفاصي ــتاني يكتش ــدأ الباكس ب
ــع  ــن يض ــة، حي ــه الزجاجي ــى أكواب ــت عل ــي قض ــة الت ــي الحرك ح

ــة. ــي ملطخ ــوب وه ــل الك ــه داخ ــن فرش محس

ــن  ــم م ــم وثقافاته ــاف لهجاته ــه واخت ــع ضيوف ــه م رأى تعامل
ــي  ــة الت ــوى العراقي ــض الحل ــك بع ــه، وكذل ــه ولوحات ــال ألوان خ

يأتــي بهــا دائمــاً عنــد قدومــه.

ــه فــي بيشــاور ينحــت علــى  ــذٍ تذكــر عندمــا كان فــي منزل حينئ
ــه، وحيــن كان يطــرده والــده مــن البيــت  الأشــجار وجــوه أصدقائ

ــه. ــت بشــخبطته وألوان ــه جــدران البي بســبب تخريب

ــه أن باســتطاعته التقــرب  شــعر مــن تعامــل محســن مــع ضيوف
ــه. ربمــا يعلمــه الرســم، ويكتســب مــا افتقــده يومــاً مــا.. إلي

لكنها محاولات يفسدها الخوف دائماً..

ــوات  ــه دخــول الحجــرة وتنظيفهــا والتخلــص مــن العب ــح ل أتي
الفارغــة والفــرش الهالكــة، وباتــت العلاقــة بينهمــا سلســة، مــا 

ــم. ــن الرس ــررة ع ــئلته المتك ــوراً بأس ــر حض ــه أكث جعل

نهايــة اليــوم هــي بدايــة لإقبــال يســتغلها أثنــاء تنظيــف الحجــرة، 
فيظــل يتأملهــا.. يدقــق فــي لوحاتهــا. يمســك فرشــاة الرســم، يلــوّح 
بهــا فــي الفــراغ. يجلــس علــى الكرســي أمــام حامــل الرســم. 
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يســرح بتفاصيلــه ممســكاً ببالتــة الألــوان كأنــه يجهــز نفســه لصــورة 
ــة. فوتوغرافي

وحيــن أفــاق مــن أحلامــه التي رســمها أخــذ كؤوســه وأغراضه، 
وخــرج بخيبــة أمــل وقناعــة أنــه ليــس إلا عامــل بوفيه.

* * *

ــة  ــة العراقي ــال اللهج ــا إقب ــن فيه ــوام أتق ــة أع ــي ثلاث ــد مض بع
بعــض الشــيء، وصــارت علاقتــه بمحســن وطيــدة، قــرر أن يغــادر 
إلــى بــاده ملبيــاً نــداء والديــه. ودّعــه محســن بمشــاعر فياضــة 

ــق. ــه التوفي ــاً ل متمني

ــاً بعودتــه،  ــة بيشــاور مرحب وصــل إلــى مطــار باجــا خــان بمدين
اســتوقف  الحقائــب  علــى  الكشــف  بأجهــزة  مــروره  وحيــن 
ــا  ــد فيه ــا، ليج ــتدعاه لفتحه ــه، فاس ــي حقائب ــا ف ــيء م ــط ش الضاب
ــدداً  ــورة، وع ــرش المكس ــض الف ــة، وبع ــبه فارغ ــوان ش ــب أل أنابي
مــن الفناجيــن والكــؤوس الملطخــة بالألــوان. لــم يجــد إقبــال 
ــد  ــن بل ــا م ــا ونقله ــبب اقتنائه ــط وس ــارات الضاب ــى استفس رداً عل
ــات  ــل ممنوع ــه يحم ــي أن ــك ف ــه ش ــى أن ــر إل ــل الأم ــر. ووص لآخ

داخــل تلــك الأنابيــب والكــؤوس.

بعــد محــاولات عــدة لتفســير الموقــف خــرج إقبــال بعدهــا مــن 
المطــار متجهــاً لبيتــه.

بعــد أيــام دامــت فيهــا المراســات بينه وبيــن محســن للاطمئنان 
ــاول  ــدة ح ــهراً ع ــذار أش ــابق إن ــال دون س ــى إقب ــاب، اختف والترح
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ــر  خلالهــا محســن ســؤال أزهــر العامــل البديــل عنــه، لكــن الأخي
لا يعــرف عنــه شــيئاً.

رسالة عبر الواتس آب من إقبال بعد مضي عام ونصف:

مجموعــة صــورة تتقدمهــا صــورة لعنــوان مجلــة عــن معــرض 
فنــي باســم إقبــال، ولوحــات فنيــة للشــيخ زايــد، وأخرى لمحســن، 
ــن  ــات ع ــاً مجموع ــي، وأيض ــة دب ــة لمدين ــر عصريّ ــا لمناظ وغيره
التــراث الإماراتــي، ولــرواق الفنــون وحجراتــه وســاحته، ولوحــة 

للكــؤوس المدهونــة التــي خلفهــا محســن طــوال تلــك الفتــرة..

براجيل





تحركات غريبة خارج المكتب.. يبدو أن شيئاً ما حدث..

ــوق  ــريعة ف ــال الس ــات النع ــدوّي. طرق ــات ت ــراس التليفون أج
ــب. ــن المكات ــن بي ــداءات الموظفي ــوات ن ــبية.. أص الأرض الخش

ــر  ــه ليستفس ــل البوفي ــب عام ــون يطل ــماعة التليف ــد س ــع خال رف
ــرد.. ــه لا ي ــدث.. لكن ــا يح عم

ليــرى وجوهــاً شــاحبة، وعيونــاً  إلــى الخــارج  قــام متجهــاً 
الســلم. ناحيــة  الأرضــي  بالطابــق  وتجمعــات  جاحظــة، 

- ماذا يحدث؟
- وجدوا عم حامد داخل حجرة البوفيه ميتاً!!!

قال شريف..
- ماذا تقول؟

- منــذ عشــر دقائــق، عنــد مــرور الأســتاذ محمــود بجــوار 
البوفيــه، وجــده علــى الكرســي بــا نفــس، ثم صــرخ فــي الموظفين 

ــال!! ــذا ق ــه.. هك ــوا حول فتجمع

حامد
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ــة  ــام غرف ــاس أم ــع الن ــي. تجم ــق الأرض ــى الطاب ــد إل ــزل خال ن
عامــل البوفيــه فــي محاولــة لاكتشــاف الأمــر، أو لفعــل شــيء قبــل 

ــوات الأوان. ف

فــي  بتحريكــه  يقــوم  بعــض زملائــه  الغرفــة، ووجــد  دخــل 
محاولــة لإنعاشــه حتــى تأتــي ســيارة الإســعاف، وللتأكــد ممــا إذا 

كان قــد فــارق الحيــاة أم لا.

وقــف خالــد ينظــر لصديقــه فــي حيــرة. لا أثــر لدمــاء. لا طلقات 
رصــاص بجســده. لا زجــاج مكســوراً، ولا أي شــيء يــدل علــى أن 

الــذي حــدث جريمــة مدبرة.

وضــع يــده علــى رقبــة حامــد يجــس نبضــات قلبــه، وتــارة يفتــح 
عينيــه الغائرتيــن، لكنــه استســلم للأمــر بإعلانــه تأكيــد الخبــر.

مضى الأمر، وجاءت سيارة الإسعاف ونقلت الجثة.

مرت ثلاثة أيام، وأصبحت وفاة عامل البوفيه مجرد خبر.

ظــل يفكــر كثيــراً فــي الأمــر داخــل مكتبــه، وبخاطــره آخــر 
لحظــات مــرت بحامــد. آخــر كلماتــه معــه كانــت توحــي بــأن شــيئاً 

ــي. ــل الأربعين ــذا الرج ــيحدث له ــا س م

ثــم  إليــه هامســاً..  بــرأس صديقــه شــريف وضمــه  أمســك 
خرجــا.

تذكــر أنــه لــم يــر المنديــل الــذي يضعــه حامــد دائمــاً علــى ياقــة 
قميصــه، رغــم أنــه كان يرتديــه فــي الصبــاح قبــل وفاتــه!!!
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أين ذهب؟

ــابات  ــؤول الحس ــد مس ــأل خال ــاً. س ــر طوي ــتغرق الأم ــم يس ل
ــذ  ــن أخ ــة لحي ــلفة مالي ــه س ــب من ــد طل ــد ق ــركة إن كان حام بالش
الراتــب أم لا. أخبــره المحاســب أنــه بالفعــل طلــب ذلــك، ولكــن 
تــم رفــض طلبــه بحجــة عــدم توافــر المبلــغ، وأخبــره أيضــاً أن 
ــؤول  ــود مس ــتاذ محم ــب الأس ــى مكت ــك إل ــد ذل ــب بع ــد ذه حام

شــؤون الموظفيــن.

علــم خالــد مــن شــؤون الموظفيــن أن حامــد طلــب إجــازة 
طارئــة لمــدة عشــرة أيــام، وتمــت الموافقــة عليهــا قبــل وفاتــه 

بيوميــن.

لــم يهــدأ.. أراد أن يبرهــن لصديقــه شــريف أن الأمــر لــم يكــن 
طبيعيــاً.

فــي اليــوم التالــي وعنــد الصبــاح دخــل خالــد مكتبــه، وانتظــر، 
ومــا أن وصــل حتــى قامــا وتــركا المكتــب قرابــة ســاعة، ثــم عــادا.

تحدث خالد قائلًا:

- لا بد أن نجد المنديل يا شريف؟

- دعنا نفتش في حجرته بعد انتهاء ساعات العمل.

ــة  ــي محاول ــرة ف ــا الحج ــع، ودخ ــب الجمي ــى ذه ــرا حت انتظ
إيجــاد  علــى  يســاعدهما  آخــر  شــيء  أي  أو  المنديــل  لإيجــاد 

الحقيقــة.

حامد
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وجــد شــريف منديــاً مبلــولاً داخــل ســلة المهمــات وأعطــاه 
لخالــد:

- هذا المنديل؟

ــا هــذه  ــى الآن!! ولكــن م ــول إل ــه مبل ــب أن - نعــم هــو.. الغري
ــراء؟  ــة الصف البقع

قرب خالد المنديل لأنفه وشمه:

- رائحــة هــذا البلــل غريبــة. تصيــب بالغثيــان رغــم أنهــا بــدأت 
تتلاشــى.

- هل تفكر فيما أفكر فيه؟

- وبماذا تفكر؟

- أتوقع أن تكون هذه آثار مادة سامة.

ــد  ــون ق ــل أن يك ــن لا يعق ــاً.. ولك ــذا صحيح ــون ه ــا يك - ربم
ــر!!! انتح

- وممن الممكن أن يكون قُتل...؟؟

ــع  ــة م ــي خصوم ــل ف ــن قب ــم أره م ــاذا؟ ل ــل.. ولم ــل.. قت - قت
أحــد رغــم كثــرة أحاديثــه وجلســاته التــي تمــل مــن كثــرة ثرثرتــه، 

ــمجة. ــه الس ــدة، وطباع ــه المعق وحوارات

ــم  ــل لأنه ــل؟ ه ــذا المندي ــى ه ــرطة عل ــر الش ــم تعث ــف ل - كي
اعتبــروا الحادثــة وفــاة طبيعيــة؟
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- أتفكر بتقديمه للشرطة؟

قال شريف..

- لا أعرف.. ربما يجب علينا تقديمه، ولكن ليس الآن.

عــادا إلــى مكتبهمــا بعــد وقــت قصيــر مــن المناقشــة. وســادت 
حالــة مــن الصمــت فــي المــكان.

فــي اليــوم التالــي قابــل خالــد الأســتاذ محمــود مســؤول شــؤون 
الموظفيــن، وســأله عــن اللحظــة التــي رأى فيهــا حامــد، بينمــا 
ــض  ــن بع ــة ع ــن الإجاب ــرب م ــرة الته ــن م ــر م ــر أكث ــاول الأخي ح

ــاً: ــئلة قائ الأس

- دائمــاً مــا يأتينــي يطلــب إجــازة. يفعــل ذلــك بشــكل مســتمر، 
وعنــد رفــض طلبــه يذكرنــي ببعــض الأشــخاص الذيــن تتــم لهــم 
والطبقــات. كان  للمحســوبية  والتطــرق  الحــال،  فــي  الموافقــة 
ــه ذهــب  ــه، حتــى أن ــم التذمــر بســبب عــدم توظيــف ابن كذلــك دائ

ــر العــام. ــر مــن مــرة يشــكو للمدي أكث

وأضاف:

- رأيتــه يومــاً خارجــاً بحقيبة متوســطة للأســتاذ حســين، يمشــي 
خلفــه حتــى ســيارته. أظــن أن الأمــر تكــرر مــرات عدة.

- ولكــن مــا علاقــة الأســتاذ حســين مســؤول الحســابات بعامــل 
بوفيه؟

حامد
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ــي تــرددت داخــل  ــم. كل هــذا كان قبــل الأخبــار الت - لا أعل
الشــركة عــن وجــود أشــخاص يتقاضــون مبالــغ ماليــة مقابــل بعض 
الخدمــات بطــرق غيــر رســمية. بعدهــا أشــيع عــن طريــق حامــد أن 

شــى. حســين هــو مــن يحصــل علــى تلــك الرِّ

قدم خالد الشكر له، وجلس ينظر في الأمر.

ذهــب بعــد فتــرة الاســتراحة إلــى مكتــب الحســابات، وجلــس 
يتحــدث بشــكل ودي مــع الأســتاذ حســين عــن حامــد، وكيــف أن 
هــذا الرجــل مــات ولــم نعــرف شــيئاً عــن ســبب موتــه المباغــت، 
وعــن حالتــه الماديــة، وابنــه الــذي ظــلّ يصــرخ كثيــراً حتــى يحصــل 

علــى توقيــع الأســتاذ محمــود لتوظيفــه بالشــركة.
قاطعه حسين قائلًا:

يجيــد  يحتــرم الآخريــن، ولا  كيــف  يعــرف  لكنــه رجــل لا   -
لائــق. بشــكل  التعامــل 

- لماذا تقول هذا الكلام الآن؟ لم أرَ منه ما تقول.

- أنــا أعرفــه جيــداً.. إنــه فــي الشــركة منــذ ثلاثــة عشــر عامــاً. فــي 
ــخاص،  ــض الأش ــع بع ــدم م ــه تحت ــدأت علاقات ــب ب ــت القري الوق
ــاك.  ــا لهن ــار والــكلام مــن هن وكثــرت مشــاكله بســبب نقلــه الأخب
آخرهــا كانــت منــذ عشــرة أيــام عــن محمــود مســؤول شــؤون 
ــع عقــود  ــه يب ــه وتوظيفهــم، وأن ــه بعــض أقارب ــن، وإدخال الموظفي
العمــل بمبالــغ كبيــرة لأشــخاص خــارج الشــركة، ومــن ثــم تدخــل 

المديــر العــام وأنــذره أكثــر مــن مــرة.
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غــادر خالــد مكتــب حســين، وعنــد مغادرتــه لاحــظ بقعــة 
صغيــرة علــى ســوار قميصــه شــبيهة بمــا كان علــى المنديــل.

حكى خالد ما حدث لصديقه.. قاطعه شريف:

- إذاً هو من قتله.

ــد  ــاً للتأكي ــن كافي ــم يك ــا ل ــاً. فحجمه ــس دلي ــذا لي ــن ه - لك
علــى أنهــا مماثلــة تمامــاً، ثــم إن الحادثــة مــن ثلاثــة أيــام، ولا يعقــل 

أنهــا مــن المــادة نفســها.

- أنــا أشــك فــي محمــود؛ فهــو أول مــن أخبــر النــاس بالحادث، 
وكان فــي الحجرة.

بعــد نهايــة اليــوم ذهبــا للمكتبيــن، وبعــد تفتيشــهما عثــر خالــد 
علــى عبــوة صغيــرة بهــا مــادة لهــا نفــس الرائحــة التــي اشــتمها علــى 

المنديــل فــي مكتــب حســين.

اتصــل خالــد بالشــرطة وأخبرهــا بمــا حــدث، بعدهــا تــم القبض 
ــات  ــي ملابس ــا ف ــق معهم ــين للتحقي ــود وحس ــن محم ــى كل م عل

الحــادث.

ــدأت  ــهما، ب ــتمرار حبس ــات واس ــن التحقيق ــدة م ــام ع ــد أي بع
الأخبــار تتــداول داخــل الشــركة عــن دخــول كل منهمــا فــي حالــة 
ــن  ــاع ع ــرر الامتن ــا ق ــا وأحدهم ــب إليهم ــا نس ــكار لم ــاب وإن اكتئ

الأكل.

حامد





ــي  ــا الأول وه ــة عامه ــذه الغرف ــتكمل ه ــن الآن س ــوم م ــد ي بع
ــات  ــذاً لتنبيه ــاً تنفي ــا متنفس ــى إعطائه ــد عل ــرؤ أح ــدة، لا يج موص
صاحبــة الأربعيــن عامــاً ذات الملابــس الســوداء، فيمــا يحــاول 
دائمــاً أبناؤهــا معرفــة الســبب، وخاصــة الابــن الأوســط الــذي 
ــي  ــة الت ــة الروتيني ــة الأبوي ــا افتقــده مــن العلاق يســعى لاكتشــاف م

ــه. ــل رحيل ــده قب ــع وال ــها م عايش

كانت ليلة أشبه بملجأ لفاقدي السمع.

ــى التلفــاز  تحــركات بالإشــارة، وردود أفعــال تترجمهــا العيــن، حت
مقبــور داخــل خزانتــه بمُــاءة بنيــة، إلا مذياعاً أحادي الإشــارة محبوســاً 

داخــل هــذه الغرفــة تتوالــى فيــه تــاوة القــرآن فــي تسلســل منتظــم.

 كل مــا يفكــر فيــه هــذا الشــاب هــو: هــل هــذه الليلــة ســتكون 
ــا منــذ عــام ناقــص؟ ــرة كمــا وعدتن الأخي

وعــمّ ســيبحث؟ مــاذا ســيجد؟ هــل ســتتاح لــه الفرصــة لتحقيــق 
مــراده؟ ومــاذا لــو لــم يجــد شــيئاً؟

بعد عام
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تمــر الســاعات وهــو يتخيــل صناديــق ورقيــة، ألبومــات صــور، 
ــة  ــا الوصي ــا، وربّم ــى اقتناءه ــود تمن ــة نق ــة، حافظ ــرات خاص مذك

التــي كتبهــا والــده.

كلها أشياء ربما ترضيه.

* * *

صبــاح المتمــم للســنة الصامتــة، يســتيقظ علــى أصــوات النســاء 
ــي  ــوم. هــذه الأصــوات الت ــه هــذا الي ــن يشــاركن والدت ــي جئ اللائ

خلقــت حيــاة جديــدة بعــد فتــرة إنعــاش كادت تقتلهــم.

وجــوه كالحــة.. دمــوع مزيفــة.. حــوارات وأحاديــث لا تمــت 
بصلــة لطقــوس ذلــك اليــوم.

تتوســط  فــوق عمــره.  عمــراً  فــزاده  الشــحوب  وجــه خالطــه 
الأم تلــك النســوة، وكأنهــا تعطــي لهــم أذنيهــا لتلتقــط مــا يلهــب 
مشــاعرها، ويوقــظ حزنهــا. تلــك الملامــح التــي ذبلــت خــال العــام.

الصــوت الــذي بــحّ مــن صــراخ وبــكاء يتواليــان يومــاً بعــد يــوم 
منــذ فــراق الأب. تلــك الــروح التــي انطفــأت بهجتهــا بعــد رحيلــه.

انتصــف اليــوم وانتهــت معــه تلــك الطقــوس الرتيبــة، فيمــا ظــل 
ســالم يتابــع تحــركات والدتــه متمنيــاً الخــاص.

ــا  ــات وجهه ــن طي ــاخت بي ــاعر ش ــا مش ــي خلفه ــرّ ه ــا تج بينم
الأســمر، وكلمــا اقتربــت مــن بــاب الغرفــة يقفــز شــوقاً ثــم يراهــا 

ــدة. ــرات ع ــا م ــررت فعلته ــط. ك ــع فيُحب تتراج
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وبعــد يــأس حاصــره نــادت عليهــم، ليقــوم محمــد الــذي يكبــره 
ــة، بينمــا تراجعــت الأم  ــاب الغرف ــح ب ــردداً بفت بخمســة أعــوام، مت

بعيــداً.

ذهــل ســالم مــن الرائحــة التــي ظلــت عالقــة بالغرفــة منــذ زمــن، 
ومــن تفاصيــل وملابــس ومظلــة يدويــة ســوداء معلقــة خلــف بــاب 

الغرفــة. لــم يتغيــر شــيء إلا الأتربــة التــي غطــت كل شــيء.

حتــى القــارئ بالراديــو هــو نفســه، الآن يتلــو الســورة التــي 
ودّعــت جثمــان والــده مــن قبــل.

الكلّ بانتظار الأم تدخل.

ظــل الجميــع داخــل الغرفــة يتذكــرون لحظــات مضــت، وليتهــا 
لــم تنتــه.

يقف سالم يتفقد بنظره أركان الغرفة محدثاً نفسه:

- هنــا كان يضــع نظارتــه وهاتفــه المحمول ومفاتيحــه الخاصة، 
وهنــاك كنت أقــف لأوقظــه، وهنــا.. وهنا..

سلســلة مــن الأحــداث تتوالــى وهــو يتابــع أمه تستنشــق ملابســه 
ثــم تحــدق فيهــا مــن بعيــد وكأنهــا تنتظره.

تضع يديها تتحسس مكان قلبه لعلها ترجعه.

أخواته غرقى بين صوره وذكرياتهم معاً.

اتجه نحو مكتب صغير يتوسط جداراً خالياً.

بعد عام
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أوراق ومجلــدات ملامحهــا قديمــة، ورائحتهــا نفــاذة كرائحــة 
التــراب المبلــل.

كراســات تهالكــت تظهــر منهــا كلمــات كتبــت بخــط عريــض 
وغيرهــا  للثانويــة..  وأخــرى  الإعــدادي«..  الثانــي  »الصــف 
للجامعــة.. ويتخلــل كل واحــدة منهــا بعــض الرســومات التــي 

اختلطــت ألوانهــا حتــى محــت الصــورة الأوليــة لهــا.

ــا  ــا لأنه ــوي. ربم ــي الثان ــف الثان ــا الص ــب عليه ــا كت ــه م جذب
توافــق عمــره.

أخــذ يقلــب صفحاتهــا متعجبــاً ممــا يــرى. دقــة الكتابــة. تنســيق 
فــي ذاك  التفكيــر  التوقيــع أســفل كل صفحــة. نمــط  الأســطر. 

ــه هــو مــن كتبهــا. العمــر. كأن

ازدادت حــرارة قلبــه كلمــا تابــع التصفــح بيــن ســعادة هــذا 
التشــابه الــذي ضيعــه الفــراق.

التــي رســمت،  القلــوب  لــم تخــلُ أركان تلــك الصفحــات مــن 
وبداخلهــا حــروف رمزيــة بعضهــا بقــي والآخــر لــم تظهــر معالمــه كاملة، 
ــا. ــل زواجهم ــه قب ــن والدي ــة بي ــرة وطويل ــة مبك ــى قص ــير إل ــا تش ولكنه

ــا  ــي كان يتمناه ــة الت ــالم العلاق ــطرت لس ــة س ــات متتابع صفح
ــوات الأوان. ــد ف ــرت بع ــا ظه ــده، ولكنه ــع وال م

ربمــا كان مــن الأفضــل ألا يقــرأ تلــك المذكــرات. هكــذا يحــث 
نفســه وهــو يتابــع الكشــف عــن بقيــة الصفحــات.
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ــل  ــة الجم ــى كتاب ــة.. حت ــاب المحبب ــة.. الألع ــواد المفضل الم
ــزة. ــوط ممي ــون وخط ــة بل المهم

هل هذا كافٍ، أم يضيف إلى حسرته المزيد؟

تقترب نهاية الصفحات.

ــل  ــر داخ ــط كبي ــت بخ ــام« كتب ــة »أح ــطها كلم ــة تتوس صفح
ــاوي. ــار بيض إط

ووسط ذهوله يتابع قراءة ما تبقى..

المهنــة المفضلــة.. صفــات فتــاة الأحــام.. رســمة لشــعار 
ناديهمــا المفضــل.. نســخة كاملــة يــرى فيهــا نفســه.. إلــى أن ينتهــي 

ــي«.. ــود ل ــم أول مول ــى »اس إل

ســالت دموعــه بغــزارة حتــى عــا صــوت نحيبــه. انتبهــوا لبكائــه 
الصــارخ، ولكــن ســرعان مــا اندمــج كل واحــد فــي مصيبتــه، ودون 

استفســار عــن ســبب بكائــه القــوي.

خرج الجميع عدا سالم.

ــى  ــي هــذه الصفحــة حت ــاً يحــدق ف وحيــداً بعــد خروجهــم. صامت
أغرقهــا بدموعــه. يتأمــل اســمه الــذي كتــب منــذ خمســة وعشــرين عامــاً.

مــا قصــة هــذا الاســم؟ ولــم أنــا؟ وكيــف وأنــا الثانــي فــي 
الأول؟ وليــس  إخوتــي  بيــن  الترتيــب 

لقد ماتت بموته..

بعد عام





- س. ف. ن. ي.. الاسم الرباعيّ 

الحالة: عزباء

تاريخ الميلاد 1985-6-4

العنوان ش 7 القاهرة

وهنــا انتهــت مــن مــلء الأوراق المطلوبــة لاســتخراج وتجديــد 
البطاقــة الشــخصية، وحــان انتظــار المراجعــة والتصويــر.

أخرجــت ورقــة صغيــرة دونــت فيهــا كيــف تقنــع المصــور 
دقيقــة،  مــن  أكثــر  يســتغرق  فهــو لا  عنــد تصويرهــا،  بالتريّــث 

كبيــرة. والأعــداد 

جاء دورها ودخلت الغرفة..

وبعــد محــاولات عــدة نجحــت فــي إقنــاع المصــور بالانتظــار 
حتــى تتمكــن مــن صنــع ابتســامة حرمــت منهــا دائمــاً عنــد إصدارها 

البطاقــة الشــخصية، ومثلهــا رخصــة القيــادة، وعضويــة النــادي.

زَوج اضطراري
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دائمــاً مــا تضــع نفســها ضمــن قائمــة التعســاء فــي الصــور 
الشــخصية، لكنهــا هــذه المــرة اســتطاعت أن تنقذ نفســها وســمعتها 

ــا. ــن زميلاته ــيئة بي الس

ــل  ــه قب ــت علي ــا كان ــر مم ــا أكث ــأت وجهه ــة م ــت ببهج خرج
قليــل، وعزمــت علــى أن ترتــب لهــذا اليــوم باحتفــال كبيــر ســتزول 

بعــده تلــك العقــدة.

تمــر الأيــام وتذهــب إلــى مــكان تســليم البطاقــات الحديثــة 
بمشــاعر جياشــة. تقــف بانتظــار دورهــا فــي شــباك التســليم.

الجميــع يلاحــظ الوجــه المبتســم، بــل يــكاد وجههــا يتكلــم فرحــاً، 
بينمــا الكثيــر يقــف هائمــاً لمــا قــد يتكــرر لصــورة قبيحــة تنتظــره..

- س. ف. ن.

موظــف الشــباك ينــادي عليهــا. بعيــون تلمــع ذهبــت وأخــذت 
ــا،  ــن صورته ــف ع ــى أن تكش ــر إل ــم تنتظ ــة، ول ــا البطاق ــن يديه بي
وطــارت فرحــاً لــزوال تلــك العقــدة بصــورة أكثــر جمــالاً ممّــا 

ــا. ــنّ الضحاي ــيكنّ ه ــا س ــوم زميلاته ــن الي ــت، وم توقع

* * *

الســاعة الســابعة صباحــاً تتجــه إلــى عملهــا وفــي خاطرهــا أنهــا 
ســتنتقم مــن زميلاتهــا اللاتــي طالمــا ســخرن منهــا ومــن صورهــا 

الأســوأ حظــاً.



35

اجتمعــن حولهــا بعــد صــراخ منهــا تطلبهــنّ للتجمهــر. لــم 
يخطــر ببــال إحداهــن الأمــر، وفــي عجالــة ذهبــن إليهــا.

بــادرت بإبــراز الوجــه الأمامــي لبطاقتهــا فــي وجوههــنّ، بينمــا 
تــرى هــي الجــزء الخلفــي للمــرة الأولــى. ســارعن إلــى المباركــة 
ــه،  ــف ومكان ــم الموظ ــن اس ــؤال ع ــابقن بالس ــداء الآراء، وتس وإب
فــي حيــن وقعــت هــي فــي صدمــة زالــت بهــا كل مشــاعر البهجــة 
والفرحــة، حتــى أنهــا لــم تعــد تشــعر بمــن حولهــا ولا تســمع 

ــن. آراءه

- م. ع. ل.. اسم الزوج.. 

الحالة: متزوجة..

تغمــض عينيهــا مــراراً، ثــم تنظــر مــرة أخــرى لعلــه أصابهــا 
مــرض طــارئ، فأصبحــت تــرى تهيــؤات تعكــر صفوهــا.. ولكنــه 

ــها.. ــات نفس ــه، الكلم ــم نفس الاس

الجميــع  بينمــا  ســاكنة،  دموعــاً  وذرفــت  يدهــا،  ارتعشــت 
غرقــى..

بعــد لحظــات شــعرت زميلاتهــا بالتغييــر الــذي طــرأ علــى 
ــب  ــى المكت ــوراً إل ــب ف ــن أن تذه ــؤالها اقترح ــد س ــا، وبع وجهه

للتعديــل. المطلوبــة  المســتندات  وتقديــم 

* * *

زَوج اضطراري
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ــا  ــا بأنه ــف يخبره ــت بالموظ ــا فوجئ ــاك، لكنه ــى هن ــت إل ذهب
لــن تســتطيع التعديــل إلا بعــد أن تأتــي بصاحــب هــذا الاســم ليقــدم 

إقــراراً بعــدم صحــة هــذه المعلومــات.

- ولكن كيف؟

- هذه إجراءات قانونية ولا يمكن التعدي عليها.

بخيــوط تائهــة راحــت ترتــب للأمــر، والــذي ألزمهــا ســوء 
بجــدارة. الحــظ 

اســتغلت وظيفتهــا فــي الكشــف عــن هويــة هــذا المجهــول 
وعنوانــه.

إنــه يقطــن بمنطقــة فقيــرة عشــوائية، وحالتــه أقــل من المتوســط، 
وتعليمــه أيضاً..

ــة  ــها الحديث ــن ملابس ــت ع ــه. تنازل ــث عن ــتعد للبح ــدأت تس ب
وقصــات الشــعر المختلفــة حتــى لا يحــدث مــا يزعجهــا فــي تلــك 

ــرة مــن كل شــيء. المنطقــة الفقي

وصلــت مــكان إقامتــه وبــدأت بالبحــث والســؤال عنــه، إلا 
أن الجميــع كان ينفــر عنــد ســماعهم اســمه، غيــر أنــه موجــود فــي 

ــه. ــكان نفس الم

يمــر اليــوم، يلــي الآخــر، ومــا زالــت تبحــث عنــه دون جــدوى، 
إلــى أن قابلهــا رجــل عجــوز ظهــر الزمــن بيــن طيــات وجهــه 
ــا  ــي مظهره ــك ف ــى ش ــا حت ــا إن رآه ــاً. وم ــمه ضعف ــى جس وانحن
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الــذي لــم يعهــده، وســألها عــن ســبب قدومهــا فأخبرتــه، ثــم 
ــه. ــع مقابلت ــن تواب ــا م ــه وحذره ــا مكان ــف له وص

وفــي دقائــق معــدودة وصلــت، وبينمــا تطــرق بــاب البيــت 
باغتهــا مــن خلفهــا بصــوت ضخــم:

- من أنتِ؟

نظــرت خلفهــا لتــرى هــذا الوجــه الشــاحب ذا الهــالات الســود 
حــول عينيــه، والتــي جعلــت عظــام وجهــه تبــدو واضحــة تناطــح 
أنفــاً فقيــراً، وأســناناً داكنــة خــارت قواهــا. يبــدو أنــه يتعاطــى 

الممنوعــات.

 وفي صوت متردد:

- أنا.. أنا.. أبحث عن شخص يدعى م. ع. ل.

- وماذا تريدين منه؟

أخرجــت مــن حقيبتهــا البطاقــة، وأعطتــه إياهــا دون أن تتكلــم. 
نظــر إليهــا كأنــه لــم تصلــه الرســالة، فلــم ينتبــه إلا لصورتهــا معلقــاً 

بضحكــة خشــنة قائــاً:

- أنتِ محظوظة.. 

وبابتسامة مصطنعة قالت:

- ولكن انظر في الخلف.

- رائع.. وأنا كذلك محظوظ..

زَوج اضطراري
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ثم أطلق ضحكات يعلوها الاستفهام..

- أطلب منك أن تأتي معي لتصحيح هذا الخطأ

- هل أنتِ متزوجة؟

- لا

-غــداً ســوف أنتظــركِ بالمكتــب لإنهــاء هــذه المشــكلة.. لا 
تقلقــي..

- شكراً

مــرّ اليــوم التالــي ولــم يحضــر، ثــم الــذي يليــه كذلــك، وبــدأت 
هــي تخســر الكثيــر مــن الوقــت ممّــا أثّــر فــي وظيفتهــا، ثــم تذهــب 
ــر..  ــاً، ويظه ــي أيام ــم يختف ــف، ث ــا، ويخل ــرى، فيعده ــرة أخ ــه م ل

وظــلّ علــى هــذه الحــال فتــرة ليســت بالقصيــرة.

بــدأت تلاحــظ تغييــرات فــي ســلوكه وهيئتــه كلمــا تواعــدا للقاء 
المنشــود، حتــى صوتــه أصبــح أكثــر نعومــة، واختفــت رائحتــه 

المنفــرة، وظهــر فــي حديثــه الكثيــر مــن الاتــزان.

تمر الأيام وما زال يكرر فعلته بمبررات مختلفة..

وبعــد طــول انتظــار ذهبــت وقــد عزمــت علــى أن تســطر لهــذا 
الأمــر نهايــة حتميــة اليــوم.. وفــي طريقهــا قابلهــا ذاك الشــيخ 
ــا  ــا، وعندم ــرار زيارته ــن تك ــألها ع ــاً يس ــماً ومرحب ــوز مبتس العج
أخبرتــه لــم يبــدِ لهــا أي اهتمــام، وودعهــا فــي هــدوء كأنمــا يوبخهــا 
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لعــدم الأخــذ بنصيحتــه. لاحظــت نظــرات النــاس لهــا وكأنهــم لــم 
يروهــا مــن قبــل.

 واصلــت الســير حتــى بــاب البيــت الــذي ظــل يصــرخ مــن 
طرقهــا حتــى يئســت، ثــم تركــت ورقــة صغيــرة وذهبــت.

أن  فحواهــا  الهاتــف، ورســالة صغيــرة  ورقــم  »س. ف. ن، 
يســارع بتحديــد ميعــاد لا يُخلفــه«..

بعد أيام وصلتها رسالة منه بتحديد موعد جديد..

أرسلت له بالموافقة متمنية أن يكون الموعد الأخير..

ســبعة أيــام مضــت خلفــت وراءهــا تســعين رســالة فــي صنــدوق 
ــوارد باســمها، بينمــا  ــه ال ــي صندوق ــه، كمــا ف رســائلها المرســلة ل

رســائله المرســلة تخطــت المئــة.

وفي يوم ظل يتصل بها بينما هي لا ترد.

فهــي مشــغولة بتجهيــز حفلــة عيــد ميلادهــا، وبعــد نهايــة اليــوم 
ــا  ــدوق الهداي ــورد وصن ــة ال ــل باق ــا يحم ــام منزله ــه أم ــت ب فوجئ
المغلــف بشــرائطه الملونــة. كان يعــرف ميعــاده، بينمــا لــم يخطــر 
ــى أن أدركــت تلــك  ــه، إل ــم ميعــاد حفلهــا ولا مكان ــه يعل ببالهــا أن

ــه المحمــول. ــي أخــذ فيهــا صــورة لبطاقتهــا بتليفون اللحظــة الت

يمضــي الوقــت وتمــر الأيــام دون تذكــر ذاك الخطــأ الكامــن فــي 
بطاقتهــا، وأصبــح التواصــل بينهمــا يوميــاً حدثــاً مهمــاً لا بــد منــه.

زَوج اضطراري
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عــادت هــي لملابســها الحديثــة وموديلاتهــا الشــبابية وقصــات 
شــعرها.

واســتمر هــو كذلــك فــي محاولاتــه لأن يثبــت لهــا إصــراره 
ــم. ــه القدي ــط حيات ــر نم ــى تغيي عل

جلسات.. لقاءات هادئة.. مكالمات إلى مطلع الفجر.

إلــى أن أصبــح اســمه مدونــاً ببطاقتهــا، فــي الأمــام: س. ف. ن. 
ي.. وفــي الخلــف الــزوج: م. ع. ل. بشــكل رســمي..



ــائل  ــوات الرس ــن أص ــظ م ــر والغي ــة التذم ــه حال ــا تأتي ــاً م دائم
ــه  ــع فيديوهات ــو يتاب ــي، أو وه ــو يصل ــم، أو وه ــو نائ ــررة وه المتك

ــة. المفضل

يظنهــا أحيانــاً رســائل مهمــة، لكنــه يكتشــف أنهــا مــن هــذه 
ــا  ــاء فيه ــى البق ــراً عل ــه مجب ــد نفس ــي يج ــة الت ــات المزعج الجروب

ــل. ــاء العم ــض زم ــن بع بي

ــه لا  ــباق، لكن ــي س ــا ف ــارعة وكأنه ــائل متس ــذ الرس ــق نواف تنبث
ــروب. ــم الج ــرى اس ــن ي ــيما حي ــا لاس ــي به يبال

ــاب  ــن أصح ــوب ع ــع اليوتي ــاهدة مقاط ــي مش ــه ف ــع هوايت يتاب
القــدرات الخارقــة. المواهــب النــادرة. المخلوقــات العجيبــة. 

الأســرار الكونيــة. العوالــم الخفيــة..

ــى  ــرك عل ــط يتح ــه فق ــون، وإبهام ــي الصال ــى كرس ــس عل يجل
ــورة. ــق الص ــو أو لغل ــع الفيدي ــح مقط ــف لفت ــة الهات شاش

ــى الشاشــة.  ــائل يســبق ظهورهــا مــن أعل ــا زال صــوت الرس م

سنّ الفيل
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ــه  ــو مــن فيديوهات ــح فيدي وفــي لحظــة يصــادف ضغــط إبهامــه لفت
ــراً. ــا مضط ــالة فيفتحه ــور رس ظه

الرسالة: كم تستطيع أن تدفع؟

يمرر إصبعه إلى الأسفل ليرى الرسالة السابقة.. 

- هل أنت جاد في كلامك؟

يتابع إلى الأسفل ويشاهد..

- مرتين في غرفة معتمة..
- كم مرة أستخدمه يومياً؟
- هل يمكنني إيجاده هنا؟

- هذا النوع غير متوافر بكثرة..
- هل كل هذه الأنواع بالأسعار نفسها كما في الصورة؟

• صورة

الذهــاب  إلــى  يحتــاج  تفتــح.  فــا  الصــورة  علــى  يضغــط 
ــل  ــس آب« بتحمي ــاب »الوات ــط حس ــف ورب ــدادات الهات ــى إع إل

الهاتــف.. نبّهــه  الوســائط.. هكــذا 

• إعدادات الهاتف - الحسابات...

مــن ناحيــة أخــرى تتلاحــق الرســائل الجديــدة، فتتحــرك عينــاه 
ــائل  ــو الرس ــرة نح ــرق نظ ــفلها. يس ــة، وأس ــى الشاش ــن أعل ــا بي م

ــرى. ــارةً أخ ــدة ت ــدادات المعق ــك الإع ــو تل ــارة، ونح ت
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لكنه لم يستطع الانتظار، فليذهب لفتح الرسائل. 

الرسالة:

- وأنا أيضاً أريد كمية، وسأدفع ثمنها فوراً..

- سوف أرسلها لك بعد أسبوع حين تصل المخازن..

- متى سترسلها إن شاء الله؟

• خروج..

يذهــب إلــى الإعــدادات - التطبيقــات - تنزيــل الوســائط.. 
اضغــط )نعــم(..

)نعم(

يذهب إلى الصورة ويفتحها..

»كروت أصناف« 100 سن الفيل - 250 لشجرة الصندل..

يغلق الصورة..

- أرسل لي الأسعار من فضلك..

- نعم جربتها أنا وجاري المحامي الكبير

- وهل وجدت منها فائدة؟

زادت ســرعة إبهامــه تــاركاً إرثــاً مــن الرســائل ليتحســس صــورة 
أو شــيئاً مختلفــاً..

- شكراً.. هذا الفيديو يشرح كل شيء..

سنّ الفيل
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• فيديو

احتــاج بضــع دقائــق لتنزيلــه ثــم فتحــه، ليجــد بعدئــذٍ أنواعــاً مــن 
ــد  ــرح للفوائ ــع ش ــروف، م ــر المع ــيوي غي ــي والآس ــور العرب البخ

وطــرق الاســتعمال.. انتهــى الفيديــو.

ــه  ــل مكتب ــن داخ ــه، وم ــى عمل ــب إل ــي يذه ــوم التال ــاح الي صب
ذلــك  أعضــاء  الموظفيــن  هــؤلاء  وأحاديــث  تحــركات  يتابــع 

الجــروب.

منعــه منصبــه داخــل الشــركة مــن التحــدث معهــم والاستفســار 
عــن قصــة البخــور.

اســتدعى عامــل البوفيــه إلــى مكتبــه، وجعلــه يتجســس عليهــم 
ليخبــره بتفاصيــل تلــك القصــة.

ــر  ــر متواف ــن، وغي ــي الثم ــور غال ــذا البخ ــل أن ه ــره العام أخب
ــارج،  ــن الخ ــط م ــب فق ــي بالطل ــل يأت ــة، ب ــواق المحلي ــي الأس ف
والظاهــر أن اســتخدامه يكــون بشــكل ســري، فدائمــاً مــا يأتــي 
ــا،  ــي يطلبونه ــات الت ــلمهم الكمي ــرة ويس ــل كل م ــف التوصي موظ
وهــو يخفيهــا داخــل أكيــاس ســوداء، دون أن يعلــم أحــد مــا معــه.

بــدأ يتابــع المحادثــات التــي تتــم علــى الجــروب باهتمــام 
شــبكة  عبــر  البحــث  يواصــل  ومنهــا  دائــم،  بشــكل  مختلــف 
الإنترنــت عــن بعــض تلــك الأســماء المنتشــرة داخــل الجــروب.

تعددت الصور.. الأسماء.. طرق الاستخدام..
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بعدهــا وصــل لبعــض المورديــن لتلــك الأصنــاف مــن الخارج، 
ــن  ــحر والج ــال الس ــي أعم ــتخدم ف ــور يس ــذا البخ ــروه أن ه فأخب
ومــا يســمى العــاج الروحــي، لكنــه يأتــي بالطلــب لغــاء أســعاره 

ولمنعــه مــن قبــل الحكومــات.

ظلــت العلاقــة والمراســات بينــه وبيــن المــورد، وبــدأ بتجهيــز 
المبالــغ الماليــة لتســلم أول شــحنة مــن البخــور لتبدأ أولــى رحلاته 
علــى أرض الواقــع مــع مــا كان شــاهده فــي مقاطــع الفيديــو التــي 

يحفظهــا.

سنّ الفيل





الخامسة مساء..

جاحــظ العينيــن يقــف بمدخــل العمــارة يتأمــل تذكــرة الزيــارة 
ــدو أن  ــتيكية يب ــوة بلاس ــك عب ــرى يمس ــى، وبالأخ ــده اليمن ــي ي ف

بداخلهــا كبســولات دواء.. 

مــرت ســاعة مــن الثلاث لدكتــور الأمــراض النفســية الأمريكي، 
الــذي يأتــي لمــدة ثلاثــة أيــام فقــط، واليــوم هــو الأخيــر لــه، ولــن 

يعــود قبــل ثلاثــة أشــهر.

أخبره الحارس أنه في الطابق )33(..

نظر إلى الحارس كأنه يشكو حظه لاستخدام المصعد..

اســتدعى المصعــد بضغطــة علــى لوحــة الأزرار. فتــح البــاب، 
ــى )33(،  ــط عل ــش ضغ ــع ترتع ــف، وبأصاب ــداً يرتج ــل وحي ودخ

ــه مــاس كهربائــي. ــه ينتفــض. يبــدو أن لكنهــا جعلت

ــن  ــرج م ــرك. أخ ــد تح ــن المصع ــاب، لك ــح الب ــاول أن يفت ح
عبوتــه كبســولة فالتقمهــا، ثــم جلــس يحتضــن ركبتيــه.

دواء
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مــرت دقائــق ســاكنة إلــى أن فتــح البــاب ليقفــز واقفــاً، فيكتشــف 
ــل  ــم يدخ ــاً. ل ــاب مفتوح ــل الب ــس. ظ ــم يجل ــق )27(. ث ــه الطاب أن
أحــد. يناجــي ربــه ألا يكــون ثمــة عطــل بالمصعــد. إضــاءة المصعد 

والطرقــات باتــت ضعيفــة حتــى تلاشــت..

أغمــض عينيــه كــي لا يــرى الظــام، واســتبعد كذلــك المشــي 
فيــه، إلــى أن مــر أكثــر مــن ثــاث ســاعات.



هاتفها يرن.. رسالة »واتس أب«..

- حبيبتــي ســأحضر اليــوم متأخــراً بعــض الوقــت، هــل لــي أن 
أطلــب منــك طبــق اليــوم علــى الغــداء؟

11.25ص

- نعــم يــا روحــي.. مــن عيونــي.. مــا رأيــك بصــدور الفــراخ مــع 
ــة والأرز  ــارات الهندي ــي والبه ــر الروم ــر والأصف ــل الأخض الفلف
البســمتي؟ أو شــرائح اللحمــة المتبلــة علــى الجريــل مــع ســلطات 
الطريقــة  البيــض علــى  الشــعبية..  أم تفضــل الأكلــة  خضــراء؟ 

التركيــة.. مــن فتــرة بعيــدة لــم نأكلهــا. 

11:28ص

- لا لا لا.. لا يروق لي ذلك.

11:35ص

- أوك.. سأرسل لك قائمة بأطباقك المفضلة التي تحبها.

فلفل أحمر

49



سن الفيل50

11:35ص

صورة )1(.. صورة )2(.. صورة )3(..

اللحــم  والملوخيــة وقطــع  بالشــعرية  الأرز  تمــام.. طبــق   -
المحمــرة.

11:45ص

- عيوني يا روحي.. هل يذكرك هذا الطبق بشيء؟

11:45ص

ــبب  ــي الأرز بس ــا طه ــن أعدن ــك.. حي ــيان ذل ــي نس - لا يمكنن
نســيان الشــعرية حتــى احترقــت، وانزعاجــي مــن طريقــة فــرم الثــوم 
القديمــة والصــوت المزعــج مــن طــرق هــذا الإنــاء الخشــبي. لمــاذا 

تحبيــن هــذه الطريقــة ولديــك المفرمــة الكهربائيــة؟

11:46ص

- هههههههههههه..

11:46ص

- هروبــك مــن طقطقــات اللحــم عنــد تحميــره وتطايــر قطــرات 
الزبــدة علــى ذراعــك. تذكريــن كيــف داويتــك مــن ألمهــا؟

11:47ص

- أنت أكبر مجرم.. بْحبّك.
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11:49ص

- هل لديكِ كل المكونات؟

11:49ص

- لا ينقصني شيء..

11:50ص

* * *

- حبيبتي.. حبيبتي.. آسف أريد أكلة بديلة.

12:10م

- هااااااااااا.. !!!!!

12:10م

- هههههههههه.. أنت تعرفين زوجك.

12:11م

- أريــدك أن تطبخــي طبــق المحشــي المشــكل مــع الفــراخ 
الباشــاميل. المشــوية والباميــة الخضــراء والمكرونــة 

12:12م

- لكن هذا يستغرق وقتاً زيادة يا مجنون.

12:12م

فلفل أحمر
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- لا تقلقي.. أنسيت أنني سأتأخر؟ خذي وقتك.

12:15م

هذه الوجبة لها طابع خاص.

12:15م

- أوك.. أوك.. يعجبــك منظــري وجلوســك طــوال الوقــت 
ــااااااا ــي ه ــخر من تس

12:15م

ــين الأرض،  ــت تفترش ــر وأن ــذا المنظ ــي ه ــط.. يعجبن - بالضب
العنــب  وورق  بالباذنجــان  المليئــة  الأوانــي  تلــك  وتتوســطين 
والفلفــل الرومــي، وكذلــك الإنــاء الملــيء بــالأرز المخلــوط 
الفلفــل الأســمر  البقدونــس وحبــات  بعصيــر الطماطــم وورق 

والشــطة الحمــراء. لا تنســي الشــطة الحمــراء.

12:20م

- أرى يديــك مصبوغتيــن بالســواد الباهــت.. لــون الباذنجــان.. 
أطــراف  مصمصــة  الطماطــم.  خلطــة  بلــون  المطليــة  أظفــارك 
تعلــو رأســك  الخلطــات. ربطــة طرحتــك  تتذوقيــن  أصابعــك 

بعقدتهــا الأماميــة.

12:21م 
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ــاء.  ــة الباذنجــان قبــل وضعهــا بالإن - نرفزتــك مــن انفجــار حب
ــاك تطلقــان  جنونــك مــن أوراق العنــب وهــي تُفلــت ربطتهــا. عين

ــار كبــس الفلفــل الرومــي. شــرراً حيــن أقــرر مســاعدتك فأخت

ــن  ــي حي ــي، ف ــوداء ب ــة الس ــوي الرخام ــن أن ته ــمعك تدعي أس
ــاني.. ــرف لس ــك ط ــرج ل أُخ

12:22م

12:23م

* * *

- حبيبتــي.. بعــد نصــف ســاعة ســأكون عنــدك. تريديــن شــيئاً 
مــن )الســوبر ماركــت(؟

 03:10م

- الخبز الناشف )المحمص(.

03:11م

- لا تنســي أن تضعــي المزيــد مــن الثــوم وحبــات الكزبــرة 
ــاً  ــا، وأيض ــد تجهيزه ــهقي عن ــراء، وأن تش ــة الخض ــة للبامي اليابس

زوّدي البصــل المهــروس بالبهــارات فــي خلطــة الفــراخ..

03:11م

- حاضر حبيبي.. وكذلك تحميص حواف الباشاميل.

فلفل أحمر
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03:13م

ــد  ــى موع ــا عل ــلم.. أرى أنن ــاء الس ــأ أرج ــة الأكل تم - رائح
ــز.. ممي

03:41م

- طاولة السفرة تنتظرك حبيبي..

03:42م

- زوجتــي.. تذكريــن تلــك الرســائل ومــا بهــا؟ كيــف ضاعــت، 
وافتقدنــا تلــك الــروح حيــن اســتعنت بالخادمــة »نبيلــة«!!

10:32ص



- شريف.. شريف.. شريف..

- نعم

- باقي أربع محطات لابن بطوطة أم خمس؟

- باقــي ســتّ محطــات يــا شــاه زان.. قلــت لــك ثــاث مــرات 
قبــل ذلــك.

هز شاه زان رأسه بطريقته الهندية..

- تمام.. تمام..

ــول  ــي ح ــد لدب ــر الجدي ــاره الزائ ــع ج ــه م ــريف حديث ــل ش أكم
طقــوس المعيشــة فــي دبــي، وأماكــن الترفيــه فيهــا. يشــرح لــه ذلــك 
مــن خــال المناطــق التــي يمــر بهــا المتــرو بشــارع الشــيخ زايــد. 

فمعظمهــا يظهــر مــن نوافــذ القطــار.

- شريف.. شريف..

- هاااا.

بورتريه
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- من كم سنة يعمل مترو دبي؟ 

- بدايته كانت يوم 2009/9/9

- هههههههههههههههه..

- على ماذا تضحك؟

- على صيغة التاريخ. ولأنني جاد في سؤالي.

- مممممممم. وأنا جاد في جوابي..

- المحطة القادمة.. هي.. شرف دي جي..

يــردد شــاه زان مــع المذيــع الداخلــي للقطــار مقلــداً إيــاه بلهجته 
العربيــة.. تابعــه شــريف وهــو يكــزّ علــى أســنانه، لتكــراره هــذا كل 

. محطة

أخرج هاتفه لينشغل عنه إلى أن يصلا.

صــوت صفيــر شــاه، واهتــزاز رجلــه باســتمرار، جعلــت شــريف 
يتظاهــر بأنــه لا يعرفــه.

دخــل  البــاب..  فتــح  المحطــة..  رصيــف  القطــار  وصــل 
البــاب.. أغلــق  الــركاب.. 

- شريف.. شريف.. شريف..

وشريف لا يرد..

- انظر.. انظر.. انظر.. هذا الرجل الأوروبي..
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لم يهتم لنداءاته واستغرق في النظر في هاتفه..

مد شاه يده لرأس شريف، وحركها باتجاه الرجل.

التفــت فوجــده هنــاك يقــف بجــوار البــاب طويــل القامــة، مــن 
الممكــن أن تقــول إنــه طويــل جــداً. لقــد تجــاوز إطــار البــاب 
ــح  ــت لتوضي ــي وضع ــة الت ــل الخريط ــي مقاب ــاه ف ــت عين وأصبح

ــرو. ــير المت ــط س خ

زان  لشــاه  نظــر  هاتفــه..  تــرك  لمظهــره..  شــريف  انجــذب 
وجهــه. تمــأ  التعجــب  وإيمــاءات 

إنــه نحيــف للغايــة كطفل فــي الســابعة. يســبح بســاقيه النحيفتين 
وكتفيــه الســاقطتين داخــل شــورت رمــادي، وتــي شــيرت أبيــض. 
وجهــه المســتطيل يظهــر جليــاً حيــن يلتفــت بزاويــة جانبيــه فتــرى 

كذلــك أذنــه القصيــرة.

- إنــه كالصــور المرســومة التــي تأتــي دائمــاً فــي مجــات 
الشــعبية!!. والحكايــات  الكاريكاتيــر 

قال شاه زان..

- هههههههه.. بالفعل.. صحيح!!.

ــه  ــظ تحديق ــياً؟ لاح ــض نفس ــه مري ــع أن ــل تتوق ــريف.. ه - ش
المرعــب مــن خلــف نظارتــه التــي ســقطت لنصــف أنفــه الأحــدب.

- لا.. لا أظن.. ربما لأنه سائح ويتعرف إلى الأماكن.

بورتريه
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- لماذا يترك لحيته البنية تغطي ثلثي وجهه بكثافتها؟

ــا.  ــج من ــه، وانزع ــا ب ــظ تحديقن ــه لاح ــدو أن ــس.. يب - هسسس
ــاه زان. ــى ش كف

ــا  ــب أن يجده ــن الصع ــه م ــن أن ــه؟ أظ ــار ملابس ــف يخت - كي
بســهولة.

- لا تشغل بالك بهذا.. قلت كفى أسئلة.

عــاد شــريف لجــاره العربــي، بعدمــا ســأله الأخيــر عــن طبيعــة 
عملــه قائــاً:

-أعمــل حاليــاً بوظيفــة مشــرف مبيعــات بإحــدى شــركات 
الأدويــة.

- وهل هذا الرجل معك؟

- للأسف معي..

لــم يســتطع شــريف إلا أن يســرق بعــض النظــرات تجــاه الرجــل 
الأوروبــي. تــدور بذهنــه أســئلة زميــل العمــل..

لمــاذا هــو شــارد هكــذا لا يتحــرك مــن مكانــه؟ حتــى هــزة القطــار 
لا تؤثــر فيــه.. ألأنــه لا يملــك هاتفــاً ينشــغل بــه لاســتنفاد وقــت 

ــا؟ ــي أمامن ــي الخال ــى الكرس ــس عل ــم لا يجل ــار؟ ل الانتظ

- شــريف.. شــيء يتحــرك داخــل الشــنطة التــي يحملهــا خلــف 
ظهــره.. هــل هــو ســاحر؟
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- لا أدري.. ربما.. قم واسأله بنفسك كي ترتاح.

- لا لا لا.. هيئته مخيفة، ربما يباغتني بشيء لا أتمناه.

وتابع:

- أرى بعــض البقــع علــى قميصــه. تبــدو كأنهــا بقــع طعــام. هــل 
هــو طبــاخ فــي أحــد المطاعــم، أم أنــه لا يســتطيع التحكــم بنفســه 

أثنــاء الأكل لمشــكلة فــي قدراتــه؟

- ممكن.. ممكن طباخ بأحد المطاعم المنتشرة بدبي.

المحطة القادمة.. هي.. داماك العقارية..

يــردد شــاه يــردد مــع المذيــع، وقــد قطــع بصوتــه تأمــل شــريف 
فــي شــأن الأوروبــي.

وقف القطار بالمحطة.. فتحت الأبواب..

إنه يتحرك باتجاه باب الخروج..

طأطــأ رأســه كثيــراً. انحنــى ظهــره بشــدة. خطــوات طويلــة بيــن 
قدميــن طويلتيــن وكأنــه فــي طابــور العــرض العســكري، لا يلتفــت 

لشــيء. متجهــاً بنظــره ناحيــة الســلم الكهربائــي.

- ربمــا ســنلقاه يومــاً إمــا فــي أحــد المطاعــم إن كان طباخــاً، أو 
مصادفــة مثــل اليــوم. مــن المؤكــد أننــي ســأتحدث معــه فــي المــرة 

القادمــة. ســتتضح لنــا أمــور كثيــرة.

قال شريف..

بورتريه





لوحــة صغيــرة رســمها الصغيــر بأناملــه الرقيقــة علــى بــاب 
غرفتــه مــن الخــارج.

ــه  ــو وأخت ــا ه ــق، بينم ــر مغل ــت صغي ــل بي ــا الأم داخ ــم فيه رس
ــا. ــع أبيهم ــار م ــذا الإط ــارج ه خ

ــه  ــاد صاحــب الأعــوام الســبعة علــى نمــط مــن حيات هكــذا اعت
ــر. لا يتغي

كانــت هالــة تعيــش حيــاة لــم تتوقعهــا أبــداً، بعــد مــا تخرجــت 
فــي كليــة الفنــون مــع أحــام كثيــرة كانــت تراودهــا..

ســبعة أعــوام علــى زواجهــا مــن طــارق مديــر الحســابات 
ــه مــن عمــل  بأحــد البنــوك، لــم تنعــم خلالهــا بمــا كانــت تحلــم ب
ــل إنهــا  ــى المشــاركة فيهــا ونشــر لوحاتهــا. ب ــة أو حت معــارض فني
منــذ زواجهــا لــم ترســم إلا القليــل منهــا. تفعــل ذلــك ســراً بعيــداً 

ــا. ــا وأبنائه ــن زوجه ــن أعي ع

ــات  ــكات وهمهم ــن ضح ــي بي ــات تمض ــوم أوق ــة الي ــي نهاي ف

ألوان باهتة
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أطفالهــا البريئــة، وبيــن زوج لا يعــرف البيــت إلا لنــوم وأكل.

تســع ســاعات تمــر كالســلحفاة، تبــدأ فــي الســابعة صباحــاً 
عودتهــم.  وحتــى  بخروجهــم، 

المزعجــة  المنزليــة  أجهزتهــا  بأصــوات  مســكونة  جــدران 
التــي تحتــل البيــت منعزلــة عــن عالمهــا الخارجــي بنوافــذ طلاهــا 
زوجهــا بألــوان داكنــة حتــى لا يراهــا أحــد مــن الجيــران وخاصــة 
ــها  ــور عايش ــوت عصف ــها ص ــذي يؤنس ــد ال ــا الوحي ــال. بينم الرج
ــق.  ــا ًرغــم ســجنه الضي ــة، فيحركهــا قلي تلــك اللحظــات الصامت

تكرارٌ يصيب بالموت..

الساعة الحادية عشرة صباحاً.. انتصف اليــــوم..

تقــف فــي وســط صالــة الجلــوس تتأمــل كل شــيء مــن حولهــا 
بحالــة الرتابــة التــي اعتادتهــا. تذهــب عينهــا للوحــة الصغيــرة تــارة، 

ولقفــص العصفــور تــارة.

اتجهــت بخطــوات متراجعــة نحــو غرفــة صغيرهــا لعلهــا تجــد 
شــيئاً جديــداً.

صندوق أصفر صغير وضعه بجوار سريره. 

أمسكته ووضعته على سريره وجلست تفتحه. 

أقــام ملونــة.. أوراق رســم غيــر منتظمــة.. أنابيــب مــن الألــوان 
الزيتيــة قامــت بفتحهــا وشــمها ثــم شــردت بفكرهــا قليــاً.. فرش.. 
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صــور تلطخــت بالألــوان.. حافظــة نقــود بهــا صورتــان جماعيتــان 
ئلة.  للعا

ــرى  ــه، والأخ ــم أبي ــمه واس ــا إلا اس ــجل عليه ــم يس ــى ل الأول
ــا!!  ــى وجهه ــة عل ــاً لاصق ــع أوراق وض

رســم ألعابــه.. شــخصيات أفلامــه المفضلــة فــي كراســة رســم 
مليئــة عــن آخرهــا، وأخــرى بيضــاء بــا رســومات.

ابتسامة تعلو وجهها متسائلة:

- هــل هــي التــي أورثتــه حبــه للرســم، أم أنــه تعلــم الرســم فــي 
المدرســة؟ النتيجــة واحــدة.

وضعت كل شيء في مكانه.

قامــت ثــم ذهبــت لغرفتهــا إلــى خزانة تحــت ســريرها. أخرجت 
مجموعــة مــن اللوحــات القديمــة التــي رســمتها منــذ زواجهــا، ولا 

يعــرف أحــد عنها شــيئاً.

بــدأت تدقــق فيهــا الواحــدة تلــو الأخــرى. أخرجــت الألــوان.. 
الفــرش.. حامــل الرســم.. وبــدأت فــي مــزج ألوانهــا وتنقيــح 

اللوحــات.

أمسكت هاتفها، وطلبت صديقتها سمية:

- الوو.. سمية كيف حالك؟

- الحمد لله بخير.. وأنت؟

ألوان باهتة
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- سمية.. هل لا يزال باب التقديم مفتوحاً بالمعرض؟

- نعم مفتوح.. ولكن زوجك؟

- لا تخافــي.. أنــا قــررت تقديمهــا باســمك، ووقعتهــا باســمك 
أيضــاً.

- كيف تفعلين هذا؟

- ما من حل آخر.. هذه اللوحات يجب أن تعرض.

ــور  ــوة حض ــم دع ــا أن لديه ــرت زوجه ــابيع أخب ــدة أس ــد ع  بع
ــة  ــا فرص ــمية، وأنه ــا س ــن صديقته ــكيلية م ــون التش ــرض للفن مع
ــل هــذه الأماكــن. ــة طلــب صغيرهمــا المتكــرر للذهــاب لمث لتلبي

ــات  ــم الوح ــاء تفقده ــرض. أثن ــوا للمع ــي ذهب ــوم التال ــي الي ف
رأت هالــة الســعادة علــى وجــه ابنهــا وانبهــاره باللوحــات التــي لا 

يعلــم أنهــا لأمــه.

ــي  ــا، وه ــس دموعه ــاول أن تحب ــة تح ــر القاع ــي آخ ــت ف وقف
تــرى نظــرات الإعجــاب بلوحاتهــا والمبــاركات والتصفيــق التــي 

ــمية. ــا س ــى صديقته ــت عل انهال

ثــم بــدأ تســليم الجوائــز والشــهادات الخاصــة بلوحاتهــا التــي 
كتبــت باســم صديقتهــا ســمية، كان زوجهــا يصفــق بحمــاس عنــد 

إعــان كل جائــزة.



بأصابــع طويلــة وملعقــة عريضــة يفصــل حبــات الفاصوليــا عــن 
ــى المطعــم  ــي الواحــدة ظهــراً أن يذهــب إل ــاد ف مائهــا. هكــذا اعت

ليتنــاول وجبــة الغــداء.

وبينمــا هــو يســتمتع باصطيــاد حباتــه المفضلــة يدخــل عســكري 
ــه بعــد أن تلقــى مكالمــة مهمــة  ــة يطلــب رؤيت ــد الكتيب ــه.. قائ ينادي

مــن عائلتــه.

ــى  ــة، حت ــة داكن ــوارب رمادي ــرع بج ــرعاً، وه ــده مس ــرك مقع ت
إنــه لــم يبــال بحذائــه ذي القطعــة المعدنيــة المحفــور عليهــا اســمه 

ورقــم تعريفــه.

بعينين شاحبتين ألقى التحية العسكرية. 

ــه تــدارك ذلــك  ــة فقــده الحــذاء، لكن ــاء التحي ــد أثن لاحــظ القائ
قائــاً:

حذاء عسكري
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ــك  ــول والدت ــد بدخ ــك تفي ــن عائلت ــة م ــت مكالم ــد تلقي - لق
المستشــفى فــي حالــة صعبــة.. ولكــن.. أنــت تعلــم.. غيــر مصــرح 
لأحــد بالخــروج مــن المعســكر فــي هــذه المرحلــة الصعبــة. 

الاســتعدادات مهمــة كمــا تعلــم، ويجــب أن نلتــزم بهــذا.

- تمام يا فندم..

أمــر لــه القائــد بحــذاء بديــل، فأخــذه بيــن يديــه متجهــاً لعنبــره. 
بنــداءات  ولا  الصغيــرة،  وحباتهــا  الأرض،  بســخونة  يبــال  لــم 

زملائــه وتحذيراتهــم.

اتجــه خلــف عنبــره يدخــن ســيجارته باضطــراب، بينمــا يتابــع 
مــن بعيــد قــدوم مــن يمكنــه مســاعدته.

ــى اختفــت  ــه حت ــا تبقــى مــن ســيجارته، وداســها برجل رمــى م
ــره للداخــل.  ــم تحــرك نحــو عنب ــال. ث داخــل الرم

ــه  ــر والدت ــي أم ــوي. تمــدد بجســده يفكــر ف صعــد ســريره العل
ــب. ــت الصع ــذا التوقي ــي ه ف

رســم بعينيــه علــى ســقف العنبــر المعدنــي مشــاهد لعلهــا 
قليــاً. تخفــف 

قاطعه زميله قائلًا: 

وجــدوه  لقــد  الأمانــات،  مكتــب  فــي  حــذاؤك  محمــد..   -
بالمطعــم. 
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- مممممممــم.. هــل هــو القــدر أن يصــادف مرضهــا المتكــرر 
غيابــي؟

- هل حاولت مع القائد مرة أخرى؟

- لا.. لكن لدينا مهمة خلال أيام.

- يجــب أن تحــاول مــرة أخــرى. ولــو زيــارة صغيــرة لســاعات 
قليلــة.

- سأحاول مساء..

أخــرج مــن حقيبتــه مفكــرة صغيــرة أضــاف صــورة والدتــه إلــى 
ــي ســجلها،  غلافهــا مــن الداخــل، يتصفحهــا فيتذكــر المــرات الت
الرقيقــة  بكتاباتهــا  مــروراً  اللعيــن،  مرضهــا  فــي  يرافقهــا  ولــم 

ــه. ــأت صفحات ــي م ــررة الت ــا المتك وأدعيته

تمر الساعات سريعة..

قاربــت الشــمس علــى الغــروب، وحــان موعــد التدريبــات 
الختاميــة. المســائية 

يقــف بترقــب شــديد ونظــرات مرتبكــة لمكتــب القائــد قبــل أن 
يغــادره.

وأخيراً.. حان الوقت.. الفرصة متاحة ليستأذنه مرة أخرى..

ــي عشــرة  ــه باثنت ــه، فقــد أذن ل انفرجــت ســريرته بعــد محاولات
ــاح الغــد. ــدأ مــن العاشــرة صب ســاعة تب

حذاء عسكري
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إنها تكفي مؤقتاً.

إلــى مكتــب الأمانــات ليأخــذ حــذاءه. هــذا  خــرج متجهــاً 
الحــذاء المفضــل لوالدتــه، والتــي دائمــاً مــا تنظفــه لــه وتلمعــه كل 
ــه  ــره ومفكرت ــى عنب ــاد إل ــاً. ع ــب مغلق ــد المكت ــه وج ــازة. لكن إج

ــة. ــارة القادم ــع الزي ــجل وقائ ليس

صفحة بيضاء.. كتب..

»اليــوم الثلاثــاء التاســع مــن تشــرين الأول عــام 1971 ســألتقي 
بــكِ يــا أمــي للمــرة الثانيــة منــذ خمســة أشــهر«.

 أغلــق صفحاتــه ووضعهــا تحــت وســادته، وذهــب مــع أحلامــه 
باللقاء.

* * *

الساعة الخامسة فجراً..

يفتح عسكري باب العنبر ويضيء أنواره ليوقظ الجميع.

في عجالة ألقى العسكري البيان القادم من القيادة..

ــاح  ــة صب ــكرية مباغت ــة عس ــام بحمل ــس الأركان القي ــرر رئي »ق
اليــوم الثلاثــاء التاســع مــن تشــرين عــام 1971.. عمليــة رقــم 17«.

بــدأ كل مــن فــي الكتيبــة يأخــذ مكانه فــي الاســتعداد والانطلاق 
لتنفيــذ المهمة. 

* * *
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فتح محمد صفحة جديدة في مفكرته. كتب:

»الآن ســنخرج لمهمــة عســكرية طارئــة، وبعدهــا ســوف أذهــب 
إلــى أمــي متأخــراً«.

ثم طبع قبلة على صورتها وغادر..

* * *

مــع دفء أشــعة شــمس الثامنــة صباحــاً اشــتدت حــرارة القتــال 
ــا  ــه كلم ــه لوالدت ــوات تقرب ــرى أن خط ــو ي ــا ه ــن، بينم ــن الطرفي بي

انطلقــت رصاصــة أو ســقط عــدو..

يجري بين صفوف زملائه، كأنه يستعجلهم للنهاية.

يخرج من هذا الصف، ويدخل لتلك المجموعة.

زكيــة،  روائــح  تزاحمــه  الأفــق  فــي  بيــاض  يظهــر  وفجــأة 
تنــادي: وأصــوات 

- محمد.. محمد..

لكنه لا يستجيب..

* * *

المستشــفى  إلــى  حملــوه  ثــم  الأرض.  علــى  ممــدداً  بقــي 
الطــوارئ. ســيارة  داخــل  العســكري 

حذاء عسكري
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ــاً  ــرة ملفوف ــة الحج ــن أروق ــاً بي ــد صامت ــاك يرق ــل هن ــا ظ بعده
ــده.. ــت جس ــاً أدم ــي جروح ــع يخف ــاض ناص ببي

* * *

والدتــه ترقــد بقنــاع التنفــس الصناعــي وأجهــزة المتابعــة الطبيــة 
برناتهــا الرتيبــة، دون وعــي بمــا يــدور حولهــا.

مــر الأســبوع الأول، وحيــن أفاقــت خطفــت بصرهــا لمعــة 
ــذي  ــذاء ال ــد.. الح ــذاء محم ــا ح ــي يحتضنه ــة الت ــة المعدني القطع

ــه. ــه وتلميع ــى تنظيف ــاً عل ــرص دائم ــت تح كان

ــس  ــا، وتتحس ــى صدره ــه إل ــذاء تضم ــي الح ــق ف ــت تحمل ظلّ
ــي.. ــدن الفض ــى المع ــة عل ــمه المنقوش ــروف اس ح



ــاذاة  ــذة بمح ــام الناف ــف أم ــي تق ــل. ه ــوال اللي ــرخ ط ــل يص ظ
بــاب الغرفــة. تــراه مــن بعيــد يتألــم، ثــم تحــدق فــي الفــراغ تستشــعر 

بــزوغ العــدوى التــي أصابتهــا بســببه، ثــم تنظــر إلــى حقيبتهــا.

صوتــه يــزداد ألمــاً، فتلتفــت نحــوه كأنهــا لا تــراه. تمــرر إصبعهــا 
تضمهــا  الحقيبــة.  تحتضــن  زواجهمــا.  دبلــة  حــول  الوســطى 

ــراغ.  ــاه الف ــات باتج ــض الكلم ــم ببع ــدة. تتمت ــا بش لصدره

أخرجــت عبــوة صغيــرة شــفافة بعــض الشــيء يبــدو أنهــا بللــت 
ــه آخــر مــا تبقــى فــي ســوق  ملصقهــا الورقــي لتمحــو معالمهــا. إن

الأدويــة. تظهــر داخلهــا ثــاث كبســولات دواء.

قالت بصوت مفهوم تحدث الفراغ أيضاً:

- يجب عليه أن يبحث عن علاج بديل..

داء
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ــارعة  ــا المتس ــرات حذائه ــاذة. ونق ــة نف ــودة. ورائح ــة معه أناق
خطفــت أنظــار طاقــم العمــل، فاليــوم هــو الأول مــن تصويــر 

الفيلــم الوثائقــي المثيــر.

ــاة  ــاك ملق ــرة، وأس ــواء كثي ــع، وأض ــقف مرتف ــرة بس ــة كبي قاع
ــون  ــوف. عي ــبقه الخ ــذي يس ــة ال ــاس الرغب ــى الأرض، وإحس عل
شــاحبة تراقــب كل تفاصيــل القاعــة تبحــث عنــه، كأنهــا المــرة 

ــر. ــراج والتصوي ــا بالإخ ــوم فيه ــي تق ــى الت الأول

اليــوم سيســدل الســتار علــى أســئلتها التــي لازمتهــا منــذ الطفولة 
عــن قــدرة هــذه الشــخصية الخارقــة، والتــي لا تراهــا إلا فــي صــور 
ــيرها  ــدة تعجــز عــن تفس ــركات فري ــة وح ــدع بصري ــن خ ــة بي رمزي

وقراءتهــا عقليــاً.

وكأنها تشكر القدر الذي جعلها في هذه المكانة.

فــي المقابــل يجلــس هــو فــي هــدوء داخــل غرفــة مغلقــة 
يســتجمع قــواه، ويرتــب ملابســه الخاصــة، أو ربمــا يجهــز أدواتــه 

الساحر
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ــام  ــف أم ــاد وق ــر المعت ــى غي ــة عل ــق عريض ــة عن ــة. وبربط اللازم
المــرآة يلقــي النظــرة الأخيــرة.

أثارهــا صــوت بابــه عنــد خروجــه، فالتفتــت بنظــرة استكشــافية 
ــا  ــه خلاله ــا أخبرت ــة جمعتهم ــة منفصل ــاءت جلس ــم ج ــة، ث متبادل
بعــض  إلــى  بالإضافــة  المشــاهد،  ومحتويــات  بخطــوات 

التعليمــات، فيمــا هــو ينصــت ويرمقهــا بنظــرات إعجــاب.

أخافتهــا تلــك النظــرات، وهــذه القامــة الطويلــة، والعيــون 
الخفيفــة. والأصابــع  اللامعــة،  الســوداء 

ماذ يخبئ وراءها؟

بينمــا هــو يفكــر.. كيــف يتعامــل مــع هــذه الأنيقــة الجميلــة ذات 
ــادي؟ وهــل ســتتجنب ســؤاله عــن كل شــيء؟ ومــاذا  ــع القي الطاب

لــو حــدث..؟

كلها علامات استفهام تملأ الفضاء الشاسع بينهما.

* * *

الالتــزام  تعنــي  إشــارات  جديــة.  بــكل  يتحــرك  الجميــع 
تراقبــه. أن  دون  لحظــة  تفــوت  لا  وهــي  بالأماكــن، 

فــي مكانــه يســتعد للبدايــة، ويهيــئ نفســه. وحيــن أعطتــه إشــارة 
البــدء لاحــظ الجميــع أثنــاء التصويــر شــدة ارتباكهــا، ممــا جعلهــا 

تعيــد تصويــر المشــهد أكثــر مــن مــرة دون ســبب معلــن.
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هكــذا.. طــوال المشــهد الأول تتابــع كــرات تحولــت إلــى قطــع 
مــن القمــاش المتصــل، وأقلامــاً اختفــت، وأوراقــاً صارت رمــاداً.. 

وكل هــذا لا يبهرهــا بينمــا الجميــع يصفــق.

بعــض  لتنــاول  طلبتــه  التصويــر..  مشــاهد  بيــن  اســتراحة 
لمشــروبات.. ا

مفــرش  بســحب  بــادر  دوارة..  وكــراسٍ  مرتفعــة..  طاولــة 
ــةً..  ــا دهش ــت عينيه ــال، ففتح ــؤوس البرتق ــت ك ــن تح ــة م الطاول

اســتدارتهما. بكامــل  البنيتيــن  العينيــن 

ــز  ــوة التركي ــه، وق ــة يدي ــه، وخف ــول مهارت ــث ح ــادلا الحدي تب
ــحر. ــم الس ــي عال ــة ف ــرار الخفيف ــض الأس ــا، وبع ــي يمتلكه الت

للمشــهد  الاســتعداد  لضــرورة  منبهــاً  مســاعدها  قاطعهمــا 
التالــي.

ــم تصويرهــا، كانــت ملامحــه  ــي ت خــال المشــاهد التســعة الت
الحــادة، وشــاربه العريــض المتصــل باللحيــة كراعــي البقــر، تمثــل 
لهــا الرجــل المرعــب الــذي لا يعــرف ليــن التعامــل، ولا يهتــم 

ــة الإنصــات. للغ

ــك  ــف ذل ــة خل ــالاً ورق ــي جم ــا تخف ــو أنه ــرى ه ــن ي ــي حي ف
الصــوت العالــي وحــدة المشــاعر والتجاهــل لمــا هــو خــارج 
نطــاق العمــل وتصنــع القيــادة. الأنــف المنبثــق بيــن نقرتيــن علــى 
الخديــن، وفمهــا الصغيــر، وبؤبــؤ عينهــا اللامــع؛ مــن المؤكــد أن 

الساحر
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ــر.. ــو ظاه ــا ه ــف عم ــر يختل ــالاً آخ ــي جم ــح تخف ــذه الملام ه

بــدأ كلاهمــا يرســم فــي ذهنــه شــخصية الآخــر، وبشــكل أكبــر 
مــن خــال المشــاهد التســعة الســابقة بيــن إعــادات واســتراحات 

تخللتهــا مناقشــات فــي أمــور شــخصية.

* * *

- المشهد رقم 14 أول مرة.. أكشن..

ــي  ــاول ه ــا تح ــرة، بينم ــذه الم ــه ه ــاك علي ــض الارتب ــر بع ظه
تــدارك ذلــك بابتســامة وإشــارة بالتشــجيع والاســتمرار دون النظــر 

ــم. ــه الفيل ــوم علي ــذي يق ــل ال ــر والتسلس ــاء التصوي لأخط

ينظــر إليهــا كثيــراً يتابــع تحركاتهــا وأوامرهــا لمــن حولهــا مــن 
طاقــم العمــل.

بــدأ يترجــم مــا تفكــر بــه قبــل أن تشــير إليــه، واســتمر هكــذا إلــى 
ــا  ــوّح له ــب، ول ــوماً بقل ــاً مرس ــرج مندي ــن أخ ــهد حي ــر المش آخ

فتبســمت.

اســتراحة معتــادة. هــذه المــرة تطرقــا لبعــض القصص الشــخصية 
التــي أظهــرت جوانــب طباعهمــا الحقيقية.

ــة  ــا عــن الألقــاب المبتذل ــث، فقــد تخلي ــة الحدي ــرت طريق تغي
ــث. ــاء الحدي أثن

تعددت الجلسات.. ضحكات.. استعطاف.. تواصل ازداد حماسةً.
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باغتهــا ذات مــرة كأنــه يظهــر بعــض مواهبــه، لكنــه كان يقصــد 
ــن  ــا بي ــا ووضعه ــن يديه ــن بي ــرج وردة م ــث أخ ــا حي ــذب قلبه ج

ــعرها. ــات ش خص

* * *

المشهد رقم 23 .. أول مرة ...أكشن

علــى مســرح التصويــر يحاكــي قصــة بطريقتــه الخاصــة، حيــث 
وضــع مجموعــة كتــب علــى طاولتــه، وبــدأ يحــرك يديــه فــي الفراغ 
مــرات عــدة وينظــر باتجاههــا، ثــم يلــوح بيديــه كأنــه يمســح علــى 
وجهــه ويغمــض عينيــه، فتغمــض عينيهــا هــي الأخــرى، ثــم أخــرج 
ــا  ــذي أمامه ــا ال ــح كتابه ــا أن تفت ــار إليه ــا، وأش ــق كتابه ــاً يطاب كتاب

لتــرى ورقــة صغيــرة كتــب عليهــا: أحبــك..

الساحر





عينــاه شــديدتا الســواد، وحاجبــاه كثيفــان. أنــف وفــم عريضــان، 
بشــرة دهنيــة برّاقــة دائمــاً. أملــس الخديــن. شــعر غزيــر رغــم وجود 

بقعــة خاليــة جــراء إصابــة قديمــة بالثعلبة.

تعامله مع الناس كالأيام، لكلٍّ اسمٌ وتاريخ لا يتكرران.

ينادونه »بالمثقف«!!

ــوة  ــي القه ــى صب ــح عل ــو يصي ــه وه ــى صوت ــاً عل ــتيقظ دائم أس
ــاذا  ــم لم ــتيك. لا أعل ــن البلاس ــي م ــى كرس ــوس عل ــه الجل لرفض
يعانــده هــذا الصبــي كل مــرة، رغــم أنــه يعلــم بغضــه هــذا الكرســي، 
وينتهــي الأمــر كل يــوم بإحضــار الكرســي الخشــبي مــن المخــزن 
الخــاص بالقهــوة. ليســت هــذه مشــكلته الوحيــدة، فبعدهــا بدقائــق 
معــدودة يُحضــر لــه الشــاي فــي فنجــانٍ بينمــا هــو يفضلــه فــي كأس 
زجاجيــة مــع ورقــة النعنــاع الخضــراء مــن دون ســكر. لــم أره فــي 

حياتــي يغيــر هــذه النكهــة المــرة.

يراقــب المــارة أمامــه، يعطــف علــى هــذا بنظــرة، ويســخر مــن 

يمضي السكون

79



سن الفيل80

تلــك بإشــارة دون أن يتلقــى أي ردود أفعــال غاضبــة، وفجــأة امتــأ 
وجهــه بابتســامة عريضــة أظهــرت نواجــذه البنيــة وهــو يلتفــت إلــى 
الناحيــة الأخــرى. لــم تــدم الابتســامة طويــاً، رجــع بعدهــا واضعــاً 
ــيء. لا  ــزاز بط ــه باهت ــركاً رجلي ــدود، ومح ــه المم ــى بطن ــه عل يدي
أحــد يلقــي عليــه الســام رغــم تحديقهــم المتبــادل خوفــاً مــن 
ــة  ــار اليومي ــدة الأخب أســئلته المحرجــة. يمــر الوقــت بانتظــار جري

مــع بائــع الجرائــد الــذي يأتيــه دائمــاً متأخــراً.

ــرة  ــات الصغي ــاء العم ــاول إخف ــود، ويح ــة النق ــرج حافظ يخ
حتــى لا يأخذهــا منــه. ويخــرج أوراقــاً نقديــة كبيــرة حتــى يتمكــن 
مــن تغييرهــا، فيحتــار ذلــك البائــع المســكين فــي إيجــاد المتبقــي 
بعــد أخــذ ثمــن الجريــدة. لا يمــل هــذا طيلــة حياتــه، وكأنهــا 
ــات  ــاب المح ــن أصح ــوذاً م ــح منب ــى أصب ــها، حت ــة يمارس هواي

ــاً. ــالات أيض والبق

وأمســك  جانبــه،  التفــت  الطاولــة.  علــى  الجريــدة  تــرك 
ــي كل  ــاً ف ــه دائم ــا مع ــي يصطحبه ــرة الت ــوداء الصغي ــه الس بحقيبت
ــع  ــوة يض ــي القه ــا كان صب ــرة، فيم ــه الصغي ــرج نظارت ــكان. أخ م
بيــن  الجريــدة  وأخــذ  النظــارة،  لبــس  أمامــه.  المفضلــة  كأســه 
ــدو  ــا يب ــاً كم ــريع مكتفي ــو س ــى نح ــا عل ــتعرض صفحاته ــه يس يدي

العريضــة. بالعناويــن 

لــم يلبــث كثيــراً حتــى بــدأت ملامحــه تترجــم علامــات تعجــب 
ــه  ــئ رأس ــود يطأط ــم يع ــيئاً، ث ــب ش ــه، يكت ــط قلم ــتفهام. التق واس
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ــي  ــراءة ف ــل الق ــم يواص ــه، ث ــار نظارت ــوق إط ــن ف ــارة م ــاً الم متابع
ســكون وهــدوء. وتمــر الدقائــق ولــم يرتشــف مشــروبه، حتــى إنــه 

لــم ينتبــه لــه.

زادت  المتقاعديــن.  ســيما  لا  بزوارهــا  القهــوة  اكتظــت 
ــرد  ــاب الن ــق وألع ــات الملاع ــداءات وطرق ــن ن ــا بي ــوات م الأص
المختلفــة، واكتســى ســقفها بســحابة رماديــة ذات روائــح مختلطة. 
ــتعجال  ــه الاس ــر علي ــه. ظه ــح وجه ــرت ملام ــاً. تغي ــتقام واقف اس
والارتبــاك. أخــذ حقيبتــه الصغيــرة، وهــرول مســرعاً باتجــاه منزلــه. 
ــه وكأســه تصنعــان خطوطــاً مــن ضــوء تعامدهمــا مــع  تــرك نظارت

ــمس. ــعة الش أش

لــم يكــن ينســى شــيئاً مــن قبــل!!. دائمــاً مــا يتســم بقدرتــه علــى 
ترتيــب الأمــور.

حدث عظيم هزّ وجدانه.. مؤكد!!

دخلــتُ حمــام القهــوة، وبينمــا أفكــر قليــاً فــي حالــه، ســمعته 
ــه  ــي مكان ــاً ف ــه جالس ــه. رأيت ــر إلي ــت أنظ ــه، فخرج ــح كعادت يصي
ــوة  ــي القه ــه صب ــى ل ــد أن لب ــاد بع ــكونه المعت ــه بس ــل قراءت يواص
طلباتــه، مصطحبــاً علــى طاولتــه صندوقــاً رماديــاً منقوشــاً بكلمــات 
ــه  ــر جعل ــي آخ ــوة بكرس ــي القه ــى صب ــا أت ــة، بينم ــروف غريب وح

ــر مــن مــرة حتــى اســتقرّ!.. ــه أكث يعــدّل مكان

يمضي السكون





كان لي صديق عجوز..

دائمــاً يقــول لــي إنــه لا يشــعر بفــارق العمــر الكبيــر الــذي بيننــا، 
ثــم يقــول لا أعلــم لمــاذا نحــن أصدقــاء؟ هــل لرشــدك أم لفــوات 

عقلــي؟.. ثــم يضحــك بصــوت عــالٍ.

ــه، هكــذا  ــى دكان ــاً إل ــي الســابعة صباحــاً متجه يخــرج دائمــاً ف
ــاً: ــلّ« قائ ــة »مح ــه كلم ــا ترضي ــي، ف ــا ل يصححه

- دكانــة حــارث المكوجــي.. دكانــة حــارث المكوجــي يــا بتــاع 
العــام »يقصــد التعليــم«.

ــد  ــر أح ــل ينتظ ــا، فيظ ــن أماكنه ــا م ــك أبوابه ــتطيع تحري لا يس
ــا. ــى فتحه ــاعده عل ــي يس ــارة لك الم

الأعــوام الأربعــون التــي قضاهــا فــي هــذه المهنــة أخــذت مــن 
صحتــه وعمــره، وجعلــت مــن انحنــاء ظهــره علامــة تعرفــه بهــا وإن 
رأيتــه مــن بعيــد، لكنهــا لــم تمــح ثرثرتــه غيــر الجــادة التــي تتخللهــا 

ضحــكات مــن القلــب يوزعهــا علــى المــارة.

كهلًا وسهلًا
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يســتهل يومــه بعبــارة »قوينــا يــا رب علــى يــوم جديــد«، ثــم 
يعلــق سلســلة المفاتيــح الثقيلــة بجــوار البــاب.

يبــدأ بتنظيــف الرصيــف الــذي أمامــه، ورشّ بعــض الميــاه التــي 
يعتقــد أنهــا تجلــب البركــة والــرزق فــي المــكان.

ولا ننسى فنجان القهوة الصباحي من عمل يديه..

مــع فنجــان القهــوة يســتمع إلــى إذاعــة البرنامــج العــام بالراديــو 
ــي تذكــره  ــة للبرامــج الت ــار والمقدمــات الغنائي حيــث نشــرة الأخب
ــة  ــق الطفول ــار صدي ــس بانتظ ــا. يجل ــام الصب ــي وأي ــاً بالماض دائم
»عــم توفيــق« ليشــاركه الذكريــات والآهــات علــى زمــن ولّــى، 
والضحــكات التــي تظــل بالســاعات إلــى أن يذهــب »توفيــق« فــي 

ــه. ــل أن يشــرب قهوت ــوم جالســاً علــى الكرســي قب الن

»توفيــق« لا تســتطيع أن تفــرق بينــه وبين »حــارث« فيلقبــان بالتوأم. 
كلاهمــا بعيــون رماديــة غائــرة.. شــعر أبيــض.. انحنــاءة الظهــر.. طــول 

القامــة.. بيــاض البشــرة.. وجــه مســتطيل بأنــف طويل.

لا يختلفــان إلا فــي نبــرة الصــوت وحجــم الأذن وكثــرة النســيان 
التــي يتصــف بهــا توفيق.

دكان  تدخــل  الشــمس  بــدأت  والنصــف.  الســابعة  الســاعة 
حــارث. فتــرى مــن خلالهــا بيــوت العنكبــوت التــي مــأت أركانــه، 
وخيــط النــور التــي كشــفت عــن ملاييــن مــن ذرات التــراب تمتــد 

ــاب. ــت الب ــي اعتل ــبابيك الت ــات الش ــن فتح م
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حان وقت لقائي به..

ــاً قلمــي  ــه مصطحب ــي أود كيّهــا، وأذهــب إلي آخــذ ملابســي الت
وأوراقــي، فهــو بالنســبة لــي الملهــم فــي اختــاق القصــص. فــأول 

قصــة كتبتهــا كانــت علــى يديــه.

- صباح الخير عليكم.. إزيك يا عم حارث؟

- أهلًا.. أهلًا.. أستاذ أحمد..

- اليــوم واضــح إنكــم »مبســوطين«.. ضحكاتكــم نســمعها مــن 
آخــر الشــارع.

- مــا أنــت عــارف عمــك توفيــق ذاكرتــه ضايعــة، إلــى الآن 
ــش  ــا. م ــه أخذه ــي أن ــت، ونس ــي ضاع ــه الت ــى ملابس ــي عل يعاتبن

ــود؟! ــت موج ــت كن أن

- نعم.. أنا فاكر إنه أخذها.

- طيــب قولــه علشــان هــو محتــاج يتعالــج ههههههههــه وخلــي 
النــاس تتفــرج علينــا.

- هو كدا من زمان بيحب يغيظك.

وهكــذا تبــدأ رحلتــي مــع عــم حــارث.. حكاياتــه لا تنتهــي عــن 
ــرة  ــن م ــر م ــه أكث ــة.. عزم ــاء المعيش ــا.. غ ــقاوة الصب ــبابه.. ش ش
لتــرك مهنتــه الشــاقة، لكنــه فــي الأخيــر يخضــع لجملتــه الشــهيرة: 

»عشــرة عمــر يــا ابنــي«.

كهلًا وسهلًا
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ــو  ــميها ه ــص »يس ــي القص ــن كتابت ــهر ع ــذ أش ــألني من ــن س حي
ــه  ــت مع ــة كان ــه أن البداي ــة، أخبرت ــة الكتاب ــن كيفي ــكاوي« وع الح
ــاً  ــع. دائم ــه دون تصن ــن قلب ــا م ــي يخرجه ــه الت ــن كلمات ــو، وم ه

ــة. ــة قص ــي الطبيع ــا ف ــهيرة أن وراء م ــه الش ــر جملت أتذك

جلســاته الكوميديــة.. عملــه الشــاق رغــم هوان جســده.. مشــاجراته 
مــع صديقــه دائــم النســيان.. حتــى زبائنــه الدائمين.

ــا  ــفت أنه ــه واكتش ــمعتها من ــي س ــص الت ــن القص ــاً م ــل وأيض ب
ــه. مــن وحــي خيال

وحين علم بصدور كتابي هذا سألني:

- هل كتبت عني؟

ــاب اســمها »كهــاً  ــي الكت ــك آخــر قصــة ف - نعــم.. كتبــت عن
ــهلًا«.. وس

تبســم عنــد ســماعه الاســم أو ربمــا لســعادته بأننــي كتبــت عنــه، 
لكنــه لــم يطــاوع فضولــه للســؤال عــن معنــى الاســم أو ســببه.

ثــم أوصانــي بــأن أقــرأ لــه القصــة فــي أقــرب وقــت.. حتــى أنــه 
كافأنــي فــي هــذا اليــوم ولــم يأخــذ منــي أجــرة الكــي.

قارئي العزيز..

اعلــم أنــك شــخص فــي غايــة الأهميــة بالنســبة لــي.. فحيــن 
ــرة، فقــد  ــراءة عاب ــه ق ــى قراءت ــاب أو حت ــاء هــذا الكت قــررت اقتن
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أردت مــن هــذه القصــة تعريفــك بتجربتــي فــي كتابــة القصــة. عــن 
ــة  ــة القص ــي كتاب ــها ف ــي نعيش ــواء الت ــن الأج ــة، وع ــة الكتاب كيفي
ــك ســراً إن »عــم  ــن يديــك، ولا أخفي ــى ينتهــي بهــا الأمــر بي حت
حــارث« رغــم أميتــه كان يعطينــي نصائــح عظيمــة لتجــاوز بعــض 
العقبــات التــي تواجهنــي أثنــاء كتابــة القصــة، أو عنــد توقفــي عــن 

مواصلــة الكتابــة. 

قارئــي العزيــز.. دعنــا نهنــئ معــاً »عــم حــارث« بلقبــه الجديــد 
»كهــاً وســهلًا«..

كهلًا وسهلًا


